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luo lise 


مصبطعقى ميعحهود 


lus lis 


الطبعة الرابعة 


طارالمعارف 


التأشر + دار المعارف س VA‏ کورئیشی ali‏ بهم القاهرة Fre‏ 


الليالى الحمراء ف ألانيا 


۱ آلانیا بلاد مهذية جذا . . كل شىء قيهأ يتم Us,‏ 
لحدول: .. وپرتأمج .. وحصص لد + | 
وق خلال خمسة أيام متتالية من رحلتنا كانت كل 
حصصنا مصائع .. 

كنأ نصحو على مصنتع .. ونفطر على ورشة .. ونتغدى 
على شركة .. ونتعشى على منجم .. 

.. آشعر بالغیظ‎ olay 

أليس فى ألانيا حصص للتسلية .. 

كنت قد مللت من الفحم والحديد وطفم بى الملل .. 
ویدأت آعرب لرافقنا الرسمی عن اعجابی العظیم بألانی 
وصناعاتها .. 

وکنت أقول له کل یوم خجس مرات .. ژن آلانیا 
رائعة .. وإنها أثيتت أنها لن توت .. وإنها انتصرت على 
أعدائها .. ۱ | | 

وکان يجيببى بايتسامة مهذبة قائلا : | 

- هذا قليل من كثير يا سيدى .. وغذأ سوف ترى ققى. 
مصانع « اسن » مادا فعلنا . . سوف ترى ملیار طن من ` 
الثردة یذوب آمام عينيك .. ويتحول إلى آنهار من اشدید _ 
السائل .. ثم يخرج من طرف المصنع lil‏ وأسياخا ٠‏ 
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To: www.al-mostata.cam 


-وآلواحا وشرائح .. وسوف ترى الألواح فى كولونيا 
-تتحول إلى عربات أنيقة .. وسوف ترى فى ياديشى افواء 
يتحول إلى سماد .. إنك تستطيع أن تتصور مدی ما پذلنا 
من جهد إذا اطلعت على أرقام إنتاجنا الأخيرة .. 

ويضع يده في EXA tr‏ خريطة ورسوما بيانية 
وإحصاءات يبسطها lags add‏ فى تلاوتها : 

ا" ملايبن طن US‏ وكذ! فى شهر کذا .. 

- ه مليارات من الاطنان کذا ق شهر کیت وکیت . 

- تسعون UH‏ قطعة فى سنة كام وفى سنة كام . وأحنى 
رأسى الحناءة غاية فى التهذيب ssh tl,‏ له آن هذا 
ما أتصوره فعلا .. وأن ألانيا قد أصبحت عميدة الصناعة 
فى العام .. ثم أردف فى خجل قائلا : 

- ولا شك أن الصناعة ليست كل شىء فى المائيا .. 
ولابد أن ألمانيا تقدمت فى كل فن .. حتى .. حتى فى 
السینا مثلا .. 

ها .. ها.. السينا .. والرادیو .. والتلفزيون 
= .. إن bate‏ صمامات تستطيع أن تلتقط كذا ذبذية فى 

وتستطيع أن تعمل على كذ! موجة فى ás‏ 

و .. والاحصاءات الأخيرة تدل على .. 

وخر بم خریطة الرسوم البيانية والاحصاء‌ات ویید! فى 
. التلاوة من جدید . فاقول قی استسلام : 
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- رائع as‏ رائع .. عظيم .. ملي 

وقد ظللت شهيد هذه الاحصاءات مدة خمسة أيام 
متوالية حينما فهم الألمانى اللبيب غرضى فجأة. . فقال ی 
وهو پر بت على کتفی : 

س ها .. أنت we‏ أن تلهو ؟ .. 

: ع أإستتحاد‎ las 

- ها .. ها .. أرجوك .. | 

وربثت على كتفه وربت على کتفی idols,‏ النظر ات 
الجانبية والضحك لأول مرة فى الرحلة .. ثم مال على 
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: huela 
مقهى فى دسلدورف .. إلى‎ ER di dis) cd 
we 
أشكرك .. سوفب يسأعدقى هلا كثير ا عل‎ .. 
a فهم‎ 
o (ase وتصافحدا 3( ود‎ 


ee x 
وق الساء کنت أجلس إلى جواره فى صالة ملهى أنيق‎ 
حول بيست رقص ومسرح متحرك .. وكنا نحن الاثنان‎ 
الشابين الوحيدين فى الملهى كله .. وكل من حولنا من‎ 
.. العجائز‎ 
. وفهمت أن صديقى مبالغة قى الحفاوة بى قد صحبى إلى‎ ٠ 
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gel ٠‏ كباريه فى دسلدورف .. وهو كيأريه يذهب إليه 
أصحاب الصانع فقط ليشاهدوا نوعًا Me Ul‏ من 
اللهو .. نوعا پشبه الفلسفة عندنا . 
| واستسلمت لقضائی ورحت أنظر إلى الوجوه الكهلة 
والشعر الأبيض والظهور الحدبة .. واتامل الفراء 
والجوهرات وثیاب السهرة .. 

وكانت الوجوه الجميلة الوحيدة هى وجوه الخادمات .. 

وبداً اسر ح یعرض TE‏ عالية .. وبدأت آتفر ج | 
وأنسى نفسى .. 

وفى منتصف الليل وأنا أصغى إلى موسيقى فاترة 
حالمة .. وقد خفتت الاأضواء .. آخذتنی شطحة فلسفية .. 
ومررت بلحظة اختلط فیها (حساسی » وخیل GLUE‏ 
القأهرة على احدی موائد الاوبر ج .. أئظر إلى وجوه 
أليفة من عجائزنا الأغنياء فى ثياب السهرة وأصغى di‏ 
بيبى للانزا .. | 

و تکن توجد فروق کافية قجعل من آلانیا .. آلائیا .. 

کنت آحس بالانسان وقد سقطت عنه البطاقة الق 
تحدد مكانه على الأطلس فأصيح جرد شخص يكن أن 
يكون أنا أو أنت أو هو أو هى ish af.‏ إنسأن .. 
وكشت أحس بأن كل الأطفال يكن أن يكونوا! 
أطقالى .. وكل العجائز يكن أن يكونو! آبائى .. وکل 
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ادنيا يکن أن تكون وطنى .. 00 
وكنت أحس بالراحة العميقة .. | 
ولم أفق من هذا الإحساس اللذيذ المخدر إلا حینا 

اقترب الجرسون ووضع يده على كتف صديقى قائلا فى 

لححة المأنية صرقة : 
- هر „Al‏ 

نفتحت عينى على الواقع فجأة Sis.‏ 

البلاديوم . . دسلدورف .. ولمائدة الى اجلس عليها . 
وأحسست أن الجغرافيا علم at q‏ من العالم tle‏ 

.. جنسية‎ Al Al Als Ass 
وكان الستار يسدل على آخر فصل فى البر نامج‎ 

وصديقى يقول هأمسا : | 
- سهرة حميلة ؟.. ۱ ۱ 
وكنت أتثاءب كأى SE‏ لتوی من AS A‏ 

طويل .. وكانت هذه أولى محاولاق للهو فى آلانیا العايسة 
المهذبة .. | 

وف الصباح SU‏ کنا مرول الی مصانع افل » ثم 
نركب إلى مصانع فورد ء ونطير إلى كروب وبأديش 

وهر سيدس .. 

. ویعد خمسة أيام أخرى كنا نحط Ute,‏ فى میناء . 

هأمبورج .. 
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وفى هأمبورج كانت فى جدول الرنحلة خانة خالية .. 
سالت عن معناها فقالوا ی آن معناها تصف یوم بدون 
پرنامج .. تقضیه على كيفك ! 

وتنفست الصعناء .. 

ست ساعات على کیفی .. بدون مصأ نع ب وبدون 
كباريهات ممترمة .. 

وكان أول شىء als‏ أى تخلصت من الموكب 
الرسمى .. وسرت وحدى [.. ۱ ۱ 

سرت لمدة ساعة فى gr ly el td‏ شكلى 
بشعرى الأكرت وشفى الممتلتتين مصيدة للابتسامات فى 
طول هامبو رج وعرضها .. 

وكان كل cd} as GU‏ ويبتسم .. وكل ألمانية تغمز لى 

وف دکان للسجاثر .. وقفت آشتری شیکولانه .. وفال 
a‏ البائع بالانجليزية الركيكة : 

- انت من أطند .. إليس كذلك ؟.., 

- بالضبط .. من أحراش اطند .. من الغابات التى 
يسكنيا القر ود ..ا 

ao lía au al .. la .. ا ها‎ 

وشد علی یدی. وهو بهنی نفسه علی ذکاأئه : 

- منذ متى وأنت فى آلاتیا ؟.. 
y Y‏ 


- منذ أيأم معدودة .. 

- جو يارد .. أليس كذلك ؟.. 

- آو .. ولکته منعش .. 

ومال على أذ هامسا : 

- ويمكنك أن تجعله منعشا جدًا .. عليك بكوب من 
البيرة وحورية فى لون ألفل .. هل تعرف شأرع 
الریباربان .. انه هناك من على الناصية .. أذهب 
Lay,‏ ليلتك .. إنك تجد فى شارع الريباريان كل 
شىء .. إنه بوليفار ألانيا .. فقط تذكر هذه النصيحة .. 
لا تقل لفتاة آلانید آنت بیضاء متل اللبن وخدك تفاحى 
فهذه شتائم غندنا .. فاللبن والتفاح ها أرخض الأشياء 
e „WU y‏ 

7 قل لا أنت سمراء وكحيلة وعيونك سود .. 

وشكرته ٠.‏ ورحت أبرطع إلى شارع الريباربآن .. 

وكان المساء قد أقيل .. والجو قد تحول إلى صقيع .. 
ودخلت فى معطفى الواسع .. وأغلقت بابه الذى يشبه ياب 
الخباً .. 
وق شارع الریباربان وجدت صفین من آللاهی بطول 
الشارع الضيق .. وعلى: كل ملهى يقف رجل فى زى 
كرنفال یقوم بالدعاية للبرنامج بخمس لغات .. ویصیح 
ais‏ یصیح على „sl‏ ۱ 
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عرایا من كل نوع .. 

ca Y de لوحات‎ 

ساعات من العمر هى أجمل ما فى العمر .. 

تعال إلى جناتنا يأ صاح .. واترك همومك على الباپ .. 

وفى ركن مظلم كان هناك رجل مریب ذو لحية همس إلى 
كل عاير سبيل : 

- إن الكباريبات لا تغنى ولا تسمن .. ولا فائدة فى 
عرايا لا تلمسهن بيديك .. تعال معى أنا وسأصحبك إلى 
ما هو أشهى من ألحمنة .. 

| کان آلشارع يشيه da‏ رفیعا من باریس وسط 
| هاميورج . وكأن كل شىء ممكنا فى هذا الشريط الضيق .. 

كانت هناك سينمات تتفنن فى عرض ih‏ 
ومسارس تتفئن فى عرض الغزل بين النساء .. ومشارب 
للييرة الرديئة . ختلط فیها الجنسان فى تبذل .. وأندية 
للقمار .. وحانات لتبادل الصفقات ألريبة .. 

وخيل إلى وأنا أسير أنى عبرت حدود آلانیا بدون 
پاسپورت .. 

كانت كل الوجوه حول غريبة .. 

وجوه زنوح ls‏ وصيئيين وروس وانجلیز 
وفرلسيين وأمريكان .. وليس بينبا وجه آلای واحد .. 
كان الشارع من آچل السواح فقط .. حتی المثلات 
E‏ 


والراقصات كن من الاجانب .. | | 
< بعد ساعات من التسکم فی هذا الشارع al‏ 
لا أتفرج على ألمانيا .. وانما أتفرج على نقسى Je.‏ 
الصورة التى فى ذهن الألمان عتى وعن السواح من كل 
الألوآن . 

وقطعت تسکعی وأخذت « تاکسی » ای الفندق .. 

إل يوجد فى بلادكم هلس ؟ 

- ماذا تعتى باهلس .. إن البنت عندتا حرة تفعل 
ما تشاء قبل الزوإاج .. وليس هذا هلساً.. 

~ ماذا تسمونه إذن 5.. 

- إننا لا نسميه شيئًا .. اند حياتنا فى يوم الأحد .. 

- انه يوم سعيد يوم الأحد .. تذهبون فيه إلى الكنيسة 
فى الصياح .. وإلى عشاقكم فى المساء .. 

وضحكت .. وضحك الشائق دون أن يفكر .. 

وتو قفب التاکسی عند الفندق .. ونزلت ES Gl,‏ 3 
الشعب الألمانى الدقيق والمنظم جذا . | 
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فى هامبورج 
شد الحبل فى 


E‏ هأمبورج .. فندق الأتلانتيك فى آواخر شتاء عام 
YOY‏ . 
والمواء يقطر بالثلج والدخان التصاعد من مدخنة 
الفندق ير تجف کان ب فشعريرة .. ul,‏ واقف 3 الصالة 
أكتب خطابا إلى روز اليوسف .. وال جواری يقف أطر 
فالك الملحق الصسفى الألمأنى يشد شعره , لأن المبعوثين 
المصريين لا يفهمون أن هناك مواعيد .. وأن هناك ساعات 
يد وساعات حائط وساعات جيب .. وأوقات gar,‏ عليها 
الباس ويلتقون فيها بالدقيقة واللحظة .. 
- میعاد عندکم هو الساعة کذا .. ی کذا ., 
لا شرق بين ساعة قبل أو سأعتين بعد .. 
يقول هذا ويشد شعره ويكز على أستاته وأنا أنظر إليه 
ببلاهة .. ثم أقول محاولا أن أدارى جراحنا : 
- نحن فى الشرق فلاسقة .. ولسنا كمسارية وباعة 
لين وعمال خراطة وحدادة مثلكم .. ماذا بهم أن تكون 
الساعة السادسة أو السابعة .. إننا لا ترتزق من الدكاكين 
ولكننا نعيش على التأملات .. ودكان التأملات لا يغلق بأبه . 
أبدًا .. فا الداعى للعجلة .. | | 
| وأعود إلى خطابى أكتب فى « عجلة » .. iu‏ عصمص 
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أطر فالك شفتيه فى يأس وقد استسلم el‏ وصدق أننا ‏ 
فلاسفة .. | 

لد وصلنا هامبورج منذد سأعتين gl Lad lag‏ تفرقنا فى 
oul‏ الأريع . بعضنا چری خلف خير والآخر عبر ی 
خلف vd e UL, ded‏ .. آما آنا فکنت 
أحلم بفراش وثیر ونوم عميق فقد كنت متعباً .. 

ولهذا أسرعت بختام خطابى واعتذرت للهر فالك عن 
الاجتماع .. ثم صعدت إلى غرفق Gí,‏ تر تح .. وکل 
ما أعرفه عن الغرفة أتها رقم ۷۹ .. وألها بالدور 
الخامس .. وأن معى مفتاحها .. 

وبلغت الدور الخامس وسرت فى ممر طويل مفروش 
بالقطيفة ge‏ نبايته .. ثم وضعت مفتاحى فى إلباب 
وأدرته .. ودخلت .. ولکنی فوجشت بالغرفة خاوية de‏ 
جدرانها .. لا شیء فیها بالر: .. لا فراش .. ولا مکتب 
ولا کرسی ؟. ولا شیء .. محرد الخراية قائمة he‏ جدران 
أنيقة .. وعدت لاتأکد من الرقم ومن الفتاح والیاب .. ثم 
وقفت „Ne‏ 

أهذا هو الکرم GUY‏ .. أن ينام الیعوئون الصریون 
على الأرض .. فى غرفة ليس فيها دولاب أو سرير 
أو مكتب أو كرسبى ؟. 
al‏ هو النظام .. آهذا هو ؟ 


وصفقت بيدى فى غيظ .. لم تذكرت فجأة أى فى 
الأتلانتيك هوتيل ولست فى لوكاندة السيد البدوى » وأن 
التصفيق حى الصبام لن يجدى .. 

وذهيت أبحث عن جرس حق وجدته .. وطللت ais‏ 
عدة مرات حن pl de‏ مهرولا .. وهو رجل أنيق 
مهلام 0 Ha‏ 

رقلت له باختصار .. ویامتعاض آیضا .. ان الغرفة کا 
يرى .. ليس بها أى شیء من وسائل الراحة .. 

وأبتسم الرجل إيتسامة لطيفة ونظر مرتين إلى شعری 
الأكرت .. ثم اتجه إلى « زرار » فى الحائط وضغط عليه 
فخرج سرير كامل المعدات من داخل الحائط .. واتجه إلى 
الیمبن وضغط de‏ « زرار » آخر فخرجت کنبة .. واتجه 
إلى الخلف We at,‏ فخرج مصباح ومکتب وکر سی .. 
واتجه إلى الشمال وضغط على قرص فخرجت مائدة عليها 
راديو وتلیفون وتوتة mi Su‏ و(علانات وهدایا .. 

وعاد الرجل ينظر إلى شعرى. الأكرت .. 

وأيتسم .. فابتسمت فى غيظ .. وقلت له : إننأ فى 
الشرق نفعل هذا فى السيرك .. وإتنا نفعل أكثر من هذا .. 
ترفع أحيانا قبعة صغيرة فيخرسم من شتها فیل .. 

glu bes .. فى سذاحة .. وصدقى‎ poll! lomo y 
A طويلا عن الشرق .. وعن‎ 

Yi 


الأرواح .. وظللت لمدة ساعة من فرط غيظى أكذب 
عليه !.. | 

.. تركنى كنت مازلت أدور فى الغرفة مغتاظًا‎ key 
أضغط على الأزرار فأعيد الأثاث إلى مكانه فى بأطن الخائط‎ 
ثم أضغط عليها مرة أخرى فأخرجه .. كبا تخرج المصارين‎ 
.. من بطن الأرنب‎ 

وشعرت بشیء من الاطمثنان سین؟! اتقنت هذه اللعبة 
وفهمتها .. 
وبدأت أفكر فى النوم .. 

وخلعت ثيانى .. ودخلت الحمام .. 

ولكن منظر الحمام أصابتى بالذعر .. 

إنه ليس الحمام المألوف الذی نعرفه .. ولکنه يشبه 
غرفة الالات نی باخرة .. کل شير فى لشخائط فيه ماسورة 
ومفتاح وحتفية .. وزر .. ورافعة .. وعحلة .. 

ووقفت آفکر .. وأنا أنظر إلى الحنفيات الخمس الق 
تصب فى البانيو .. 

أف أعلم جيدًا أن هناك حنفية للاء البارد .. وحنفية 
للاء الساخن .. وتبقى بعد هذا ثلاث حنفيات .. 

وقفت أهرش رأسى وأقول : من الجائز أن تكون 
الحنفية الثالثة .. ماء بالصابون .. والرابعة للشاى .. 
والخامسة للويسكى .. 0 


YY 


وكانت أمامى على رف اموض مر آذ مقعرة نظرت فیها 
فو جدت دقنی مكبرة ومساءحتها ols‏ .. وکل شعرة فيهأ 
طول بسر 2 وه 


وفهمت أن هذه امرآة خاصة بالحلاقة الأنيقة .. 
لتسهل عملية اقتلاع الشعر من الذقن .. ولتتبع الموسى 
وهو ججری من شعرة لأخرى . | 

ومددت يدى ف > وفتست andi‏ الساخنة وملات 
ألبأئيو .. 

ثم قددت فیه لأسترخى وأفكر على راحق 

وسرى الدفء فى أوصالى .. وأحسست dot Jb‏ وسرح 
فكرى فى ألف شیء وشیء .. وفجأة .. بک بعد ساعة من 
السرحان .. أفقت لاری all Ag Mi‏ . 
| وتتبعت الحبل فوجدته مدل من ثقب صغير فى Gill‏ 

وأسکت بطرف بل .. 
ما فائدة هذ! إلخيل ؟.. | 

ان آلفر وض أن يشده المستحم .. فيحدث شىء مأ .. 

وظلت أنظر إلى الحبل فى خوف وهو بهتز .. وأمسك 4 
بين id‏ وأخرى لا شده ثم أعود as gl‏ لم أعود 
فأتركه .. 

وأکتفی بالنظر إليه .. 


rr 


وأخيرًا تشجعت .. وجذيت الحبل جذبة Roly‏ 
Ay‏ .. 

وانتظرت والعرق یتصیب على جسدى العارى .. 
cti Las‏ أن سمعت خطوات مسرعة فى الممر .. ثم دارت 
أكر AA E‏ .. ودخلت خادمة بيضاء فاتنة 
مثل القمر .. ْ 

.. شلك ان شعر القرأء كد وقف من الفضول‎ Y 

لا يأس .. سوف أشرح هم بعض الأشياء .. 
فى البانيو للسكارى الذين يعودون إلى الفندق فى آخر 
jl‏ ویفقدون ul a‏ الا ستحمام EEN‏ مدلى عادة 
فى متتاول المستحم ليستنجد به إذا أوشك أن يفقد وعيه .. 
وأنا شخصيًا فقدت وعيى .. لا يسيب السكر .. ولكن 
ی a4 ¿to tall‏ 


يقصده إحسان عبد القدوس بالنقط الق یکتبها فق قصة 


ví 


تأملات من روما 


.. حينا بلغت إيطاليا قادمًا من ميونيخ كنت “dal GIS‏ 
| عدة AA‏ تأرتضية .. وأحسست al‏ بين المجتمع Gus‏ 
والایطالی عدة درجات هبطها : السائح .. 

كانت روما تبدو قديعة .. وكان تهرالتيير يبدو كترعة 
الجعفرية .. مياهه قذرة رأكدة .. | 

وكانت الشوارع ضيقة والبيوت كالحة .. والوجوه 
مصفرة شاحبة .. والنساء يتكلمن كثيرًا .. ويحركن أيديين 
كيا يفعل نساء بولاق .. والشحاذون فى كل مكان .. 

ویدأت آتساءل : ما الذی يجعل روما .. هى روما ؟ 

وأجابتی التمائیل فی کل شارع وزقاق وميدان .. 

کانت الدينة تبدو کمتحف بدون اسوار وبدون باب .. 
فى کل مکان نجد قثالا قدیا ونافورة .. وفی کل شبر تجد 
خرابة أثرية على بابها عسكرى ٠.‏ 

ولو تصورت آأحشاء اهرم الاکبر , وأحشاء معابد 
الأقصر وقد خرجت لتحتل ميادين القأهرة الرئيسية .. 
وتتناثر فى شوارعها الرئيسية .. فهذه هى روما .. 
.0 آن روما هی حافظة أمينة لتاریخ الفن الرومانى .. 

: وکل آثار الفن اشالدة فى روما آقامتها تبرعات من _ 
میم آرجاء آوروبا بدعوة من البابا .. ومن أجل السیح ۳ 


YY 


.. سبيكة وأحدة هناك‎ calls gall of - 

ی متحف الفاتیکان تجد قصة المسيحية مر‌سومة على 
اجدران بريشة الرسامین الکیار آمثال میکائیل أنجلو . 
ودافتشی . ورافائیل .. ود قائیل للعذراء والبابوات 
والقديسان .. 

وق الكتائس والعابد تجد الکهنة , ود الأصنام .. 
وتجد آبطال الیئولوجیا الاغريقية حولك .. کانك تقرأ فى 
کتاب جسم .. 

ae‏ الکاهن الصری تجد له غرفة خاصة فى متحف 
الفاتیکان .. تقابل فیها فراعنة تعرفهم . وملو گا قدامی 
من الأسرات الأولى . لا شك آن تانلهم سرقت وعبرت 
البحر إلى إيطاليا .. ثم بيعت لليابا وللكنيسة .. 

إن النحت الفرعونى شیء آخر ماما غير النحت 
الر ومای .. النحات الفرعونى فهم شيئًا جديدًا فى فن 
النحت لم یفهمه الرومان .. خهم جال الکتلة نی ذاتها .. 
جال افجر الجرد . 

إنك تشاهد التمثال الفرعونی من کل الزوایا فتجد أنه 
جيل .. وتشاهده من بعد ومن قرب . وتتأمله وأنت 
لا تفهم موضوعه كترى أنه ميل .. 

إنه قطعة من الحجارة جميلة فى ذاتها , أما التماثيل 
الرومانية فتبدو من بعید كأنهأ « لعبكة » لكثرة مأ Age‏ 
YA‏ 


.من التفاصيل والحركات ولتعدد الشخصيات فى كل 
" قثال . . ولابد لك من أن تقترب وتطابق بين GNM!‏ 
وموضوعه وتفهم قصته لنستمتع بأ فيه من فن .. 

yl‏ تقدم واقعية سطحية تقف Ac‏ حدود اسم 
وعضلاته وتفاصيله .. وتكتفى من الإنسان بحركة رشيقة 
آو انفعال عارض .. 

آما الفراعنة فيقدمون فى نحتهم الإنسان كله .. 
الإنسان فى شموخه وعتاده .. وفى سماته الباقية من خلف 
التحولات والانفعالات والحركات الطارئة .. 

إن النحات الفرعوى هسح آثر الزمن من على وجه 
قثاله ویحو من عليه ګل ما هو مقت .. ثم يسويه فيبدو 
كأنه البشرية كلها فى خلودهاً .. وق حركتها التارضخية 
العنيدة .. 

abi,‏ النحت الفرعونی .. فطع زخرفية تکشف عن 
احساس الفراعنة بالشکل والقطوط والعلاقات آندسية 
الحميلة .. 

لقد فهمت النحت الفرعوفى فى روما ولم أفهمه فى 
مصر .. 

وى كنيسة القديس بطرس وجدت نفسی تحت AS‏ 
هائلة من الرخام .. وق تحفة خرافية من تحف البناء .. 
| كانت صور ميكائيل أنجلو منقولة على الموازيكو .. فى 
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دقة وصبر مذهل .. وقائيل الملائكة والعذارى والشياطين 
.والبابوات تنظر إلى من الجدران .. | 

ودقعت ستان ليرة AN‏ على ا لحف gs Lil‏ ی 

ودخلت سردابًا يحتوى على آرواب وقلانس وصلبان 
وتيجان من الذهب .. كل تاج منها يزن بضعة أرطال .. 
ومصاحف مذهبة ضخمة فى حجم الدوللاب .. وسحوؤأهر 
تأدرة .. 

وعجبت طذا: البذخ الأسطورى .. 

كل هذا اليريق الخاطف .. والذهب .. والمأاس .. 
والمجد .. والسلطان .. هى متلکات للبابوات الرأهدين 
الذين تركو! الدنيا خلف ظهورهم .. 

„ol Na alu 

ان هذه التيجان الذهب لها ثقیل فعلا ,. 

وف الخارج كنت آسمم صوت التراتیل .. وکانت هنال 
راهبة توقد شمعة حول مقبرة القدیس بطرس .. وتتمتم ی 
خشوع .. وکان کل الناس راکعین ما عدا آنا . 
وألبوأب .. ٠‏ 

وعدت وأنا أفكر طول الطريق | 

جلست فى مقهى على He de‏ بار بر ین آمام 
النافورة الشهيرة si ul,‏ | 
كنت as Gl‏ تیم القاهرة due‏ ربا 


Ws 


canst,‏ بعد لحظات Gl‏ أفكر بعقلية الخديوى 
إسماعيل . | 

من السهل أن تصبح القاهرة روما فى ثلاثة شهور إذا 
جمعنا فننا الكلاسيكى والقینا به نی آليادین . ولکن هل 
Da‏ یقدمنا کثیرا . 

انه جعل من القاهرة بلدا قدها ومتحف ذکریات .. 

ولکن التقدم شیء آأکثر من جرد متاحف . 

إن مفتام التقدم فى هذا العصر هو الصناعة .. 

ان الطبق واللعقة والكرسى والموقد والمصياح وقرص 
الدواء .. منتحات صناعية . 

والاء والصابون والبز والکهر پاه والغاز عمليات 


والزراعة محولت بالحاریت اليحانيكية ال عملیات 


والتعليم حول إلى عملية صناعية حیث پنتشر الفکر 
والأدب والثقافة gill,‏ عن willl Gob‏ وآلات 
اللينوتيب والأنترتيب والتيكر والراديو والتليفزيون 

والسيئا .. 
ge‏ كلمة النظافة فى المديئة أصبح معنأها الحقيقى 
elo‏ فليست النظافة سوى نتيجة ألوف الأنابيب 
وألجاری والبلا لیع المدودة فوق الأرض وتحت الأرض 
y‏ 


لصرف ‏ القاذورات ... 
والرجل الذى قال لى فى ألانيا إن هناك علاقة بين 
Bad!‏ فى بلد وأستهلاك مواسير الصلب فیها م یکن 
والتاريخ يكشف لنا عن العلاقة بين الصناعة والقوة .. 
فالشیء الشترك الذی تتشابه فیه کل الستعمرات ei.‏ 
تعتمد کلها على الزراعة .. وجتمع زراعى يسأاوى فى هذه 
الأيام مجتمعا ضعيقا .. 
إن الصناعة طا معنی واسم .. 
إنها تعتى الحرية .. لأن الآلة تمرر الإنسان .. وتوفر له 
ثمن ما عتلك .. الطاقة والوقت والعمر .. وتعرر الشعوب 
ما غنسها من ألقوة .. 
والنظرية القائلة بأن الصناعة تؤدى إلى مجتمع آلى 
وإنسان UT‏ كاذبة من أساسها .. لأن الصناعة فى GA‏ 
تأخذ على عاتقها الواجبات الآلية .. وتتراگ للانسان 
الا نه الإبداعية .. 
إن الحضارة تقوم على ساقين : إحداها الكتب .. 
والاخری ا لمصانع u‏ 
" الکتب تصنم للانسان الغایات مثل الآداب والعلوم 
-والفنون .. وف الصانم يصنع الإنسان الوسائل إلى هذه 
الغايامت .. Ä‏ 
er‏ 


ونحن فى حاجة إن هاتين الساقين لنتقدم ونسیق روما 
وبرلين ولندن .. | 

كنت أفكر فى هذه الشکلات وأنا آتأمل نافورة البیادا 
باربیر یتی Bl‏ تخرج من تثال تصفه رجل ء ونصفه 
سمكة .. وأمامى طقل إيطالى يشحذ .. ويوزع النعناع على 
الجالسين بنفس الطريقة التى يتبعها الشحاذون هنأ فى 
مصر .. وفى الناحية الأخرى الجرسون يطالبنى بقائمة 
حساب تصل إلى ثلاثة جنيهات فى مقابل فنجان القهوة .. 

وکان من الواضم أنه أضاف ليرات كثيرة إلى الحساب 
لأن شعرى أكرت وشكلى إفريقى يغرى بالاستغفال .. 

ورفضت الدفع .. وقلت إن هذا نشل le‏ على قارعة 

وقف الجرسون يرطن ويلوح بيديه ويمط LS agit,‏ 
Jake‏ الطلاينة الجرابيع فى أفلام دى سيكا .. 

واجتمع الجرسونات يلوحون بأيديهم بما معناه .. أفى 
رجل بدائی .. لا آفهم معنی القهوة ف البیازا باربیریی .. 
روما بلاد ألفن والجمال .. 

وفلت إلى آفهم معتی القهوة وأفهم أيضا وظيفة البولیس 
الإيطالى .. 

وتدلت شفة الجرسون المحتال .. واتضح أن القهوة فى 
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"ایطالیا قابلة للفصال staal Jee Ue‏ المتاديل فى شارع 
الأزهر .. ٭ اخ 

وتر کت المقهى .. وأنا أعد الليرات الباقية فى جيبى .. 
والساعات الباقية على قيام الطائرة .. وأفكر فى أرخص 
شىء أشتر يه .. 
ووجدت: بعد ساعة من المع والطرح آن آرخص 
شی. .. هو التأمل .. والشی .. والاعجاب من الظاهر . 
من ظاهر الفتر یات .. ۱ 

ووقفت أمام dy‏ كبيرة متألقة .. أفكر . 

لقد فكرت فى النحت الفرعونى .. والرومافي .. 
وفكرت فى الصناعة والحضارة .. Ss) Gael git,‏ على 
الرغم منى فى التجارة .. فى تلك الهنة الغريبة الفی تر بح 
بدون تعب .. : 

ما على التاجر إلا أن يسلم البضاعة Bi oS‏ من 
gull‏ يصنعها .. | 

وهو يستطيع أن يتأجر فى القماش .. وفى الحديد .. . 
ويستطيع أن يتاجر فى العملة .. ويستطيع إذا تخصص فى فن 
البورصة .. أن يبيع عمليات البيع نفسه .. فیکسب ملیون ‏ 
ace‏ ق ‏ الحظة واحدة عجرد عقد صفقات وحل صفقات 
0 جهد يذكر .. 
¿md ao sl ql‏ يتحول إل ذهب .. 
Ye‏ 


كاتب الإعلانات يكسب أضعاف كاتب القصة لأنه 
يعمل ىق بلاط صاحبة الخلالة النحارة .. 

وبائع as‏ يكسب فى أليرم مالم يكسب 
بیتهرفن طول عمره a ay.‏ .. 

إن التجارة مهنة مريبة تقلب قيم الاشیاء .. تجعل من 
العمل قيمة مفلسة .. وتصنع أباطرة مزيفين من أصحاب 
الدكاكين .. 

وشخشخت بالليرات القليلة ألتى فى جيبى .. والق 
لا تصلح لشىء .. 

مائة ليرة .. 

ماذا تصنع فى إيطاليا 5 

E, aldo لا تكفى بقشيشأ على مسحة‎ Ul 

وأسرعت أهرول إلى المطار عائدًا إلى del ot‏ 
أخف حقيبة حملها سائح .. حقيبة بها هدية واحدة إلى 
أصدقائى فى القاهرة .. صفحتين من التأملات على شاطىء 
“التيبر .. 


pa | 


طبيعى جد! آن یتوقف الشرقی الذی ae ge ele‏ 


ا لیر اقع والعباه‌ات آمام هذه الوفرة من الاجسام العارية 
المعروضة فى الفاترينات .. 2 

وكل شىء فى باريس يعرض بلغة الجسم ألعارى .. 
إعلانات القمصان .. إعلانات العطور.. الدعايات 
السياسية .. آخر دواء منوم .. ¿qa‏ طوابع البريد .. تصذر 
لك مصلحة ألبريد طابعا عليه رسم عريأن . 

ولیست الدوافع سياحية فقط . فالباریسیون آنفسهم 
هذ! الشهر الشدید البرودة وهو لیس شهرا سیاحیا 
ass‏ مسارح الستر بتيز فى البيجال ويحتلون الصفوف . 
الأولى يتأملون العروض العارية في اهتمام شديد .. plazal‏ 
ليس منبعه الحرمان الجنسى .. ولا الفضول الشرقی لروية 
الأعضاء التناسلية .. فالا ختلاط ف باريس هو ألقاعدة . 
والعلاقات ميسورة . وإئْأ منيعه فلسقة بأريسية .. إسمهأ 
فلسفة الجسم العارى .. فالجسم العارى هنا لغة فنية مثل 
الأدب والموسيقى ها نقاد وهو أيضا سلعة لاجتذإب أموأل . 
السائم الشرقی .. 

والفرنسیون من رواد البیجال یتایعون العروض بكل , 


۰ پر ود وهم یدخنون فليس ما بعرض پالنسية هم موضوعا 


۳۹ 


A 


للاثارة ولکنه موضوع للنقد وأسلوب سریم لنشل 
جیو بنا .. 
ومأ يعرض على المراقص الأخرى دف التعبار عن 
pl,‏ یعرض oh‏ يحاولون به إخفاء الاثارة بوضعها فى 
قالب ‚al‏ 
إنها فلسفة الجسم العارى .. اعتياد ألعين على رؤية 
الجسم العارى نقل التفكير من موضوع الإثارة الغريزية 
| إلى موضوع التأمل الذهى البحت فى کل ما يمكن أن یرف 
فى الجسم العارى من علاقات جالية بحتة ومعان مجردة وإلى 
موضوع للتجارة الصرفة وابتزاز المال . 
ومع ذلك فليست بأريس هی ملاهى الستر بتیز 
والخنافس كبر غم جاذبية هذه الموضوعات للكتابة الصحفية 
والقراء 'الشرقيين .. فإن بأريس شىء آخر . 
فى باريس أكثر من ثلاثمائة مسرح تعرض أحدث 
ما وصلت إليه مبتكرات الأذهان من فن رفيع بعيد. عن 
الإغراء , خال من إسفاف التجارة .. وق باريس عشرات 
المتاحف وعشرات المكتبات العامة تحوى مخطوطات نادرة 
Al‏ إليها الدارسون من كل مكأن . 
فى باريس آثارنا الفرعوئية معر وضة بذوق ¿le del‏ 
'فى متحفنا القديم الذى يشبه - من كثرة التكدس فى 
؛ أروقته A‏ نظام ~ صندوق زبالة کبیر 1 . 
le‏ 


ونجد فى باريس مخطوطات ابن سينا وجابر بن حيان 
ونفالس غالية من ترائنا العری لانجدها فى بلادنا .. 

ونجد فى باريس صحفا جادة تنشر مقالات مطولة 
مدعمة بالاحصاءات واطوامش والدراسات والتعلیقات 
العميقة والمناقشات الحرة .. صحفا لها رواج وطا قرام colts‏ 
إلآلاف . 

وإذا كان الباريسى يسكر طيلة ليلة رأس السنة فهو 
يعمل بيديه وأسنانه طول العام .. والقبلات المباحة فى 
المترو هى المكافآت التى lel‏ الأوروبى لنفسه بعد عمل 
دائب مرهق وخلص فى المصئعم طول النهار . 

وف باریس أكثر من ١‏ ملایین ساکن ولا زجام 
ولا تعلق بعربات المترو. 

وق باريس أتوبيسات قدية « كهنة » ولكتها مازالت 
تسير بكفاءة نتيجة الاشراف الدائب والصيانة المستمرة . 

باريس ليست مدينة دعارة كا يحلو للفرد الشرقى أن 

باريس كالمرآة سوف تعكس لك ما فى نفسك .. فإذا لم 
تر فیها سوی الدعارة فلانك داعر لیس فى رأسك سوى 
الدعارة . ولیس الذنب ذنب باریس واقا الذنب ذنبك . 

وأنا رأيت فى باريس بيئة خصبة غنية تنشط الذهن de‏ 
العمل . 
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! وم أر فى الإفراط الواضح فى عرض الجسم العارى 
إثأرة بقدر ما رايت ld les‏ واحتيال بپدف النشل 
السريع الذكى لأموال السائح العربى .. 

ولم أر فى قيلات المترو أكثر من أنها عادة Stak dst‏ 
رخصت لكثرة تدأوها , 

وياريس ليست غالية ذلك الغلاء المخيف الى تسمع 
عنه .. فيمكتك أن تؤجر غرفة عدفأة فى دور خامس 
أو سادس بخمسة عشر جنيها فى الشهر وتدير لنفسك 
طعامًا طول اليوم بنصف جنيه . وما تبقى فى يدك من 
مصر وف تنفقه فى الواصلات وق سهرة أسيوعية Aol,‏ 
المسارح الرخيصة التى تشرف عليها الدولة . 

ومتحف اللوفر توح لك حال یوم الأحد . ومكتيات 
الجامعة مقتوحة ile GU‏ طوال اپام الأسبوع . 

وجیع الصحف تقروها جانا فى السفارة . وتستطيع أن 
تحلق شعرك بنفسك شط خاص پپاع بأريعة فرنکات ء 
وتغسل hls‏ نی غسالة عامة كل أسبوع بغرنك وتصف 
الفرنك . أى حوالی عشرة قروش . 

lo‏ كنت نتمتع بصحة جيدة وتستطيع أن تخبط مشاوير 
طويلة يمكنك أن توفر فرنكات المترو ؛ و تعتمد على قدميك 
4 ذرع باریس Yb‏ وعرضا ٠‏ ویکنك أن توفر وجبه من, 
Alb,‏ وتعتمد على وجبتین , واذا آفلست تکتفی باللين 
Er‏ 


والتفاح . وهی أرخص مواد غذائية « كيلو التفاح بغر نك 
آی عشرة قروش » والبز آرخص من الاثنين 

وأغلى ما فى باريس الطبيب ء والكوافير . والمطعم 
الذى يخدمك فيه جرسون , والمحلات ألتى تبيع الأشياء 
النسائية . والتاكسى , والأماكن الأرستقراطية . 

وأنت آخیب السياح جميعًا إذا نزلت باريس بعقلية 
الشرقى لتصطاد امرأة .. فأنت لن تعرف باريس أبدا .. 
وأولى بك أن توفر نقودك وتظل فى بلدك ففيها الكفاية من 
النساء . | 

ولا تخدعك الأفيشات العارية والافلام العارية ومسارح! ' 
پیجال العارية .. فهی عند الفرنسیین فلسفة وتجارة ولیست 
اثارة .. لغة عادية يومية فقدت معناها الجنسى .. وإن كانت 
مازالت bat‏ بالشکل آطنسی . 

نصيحة واحدة مهمة آن تتعلم اللغة الفرئسية فهی شیء 
هام وضروری ی باریس . 

قر أل Ae‏ مأثورة : ۱ 
- فى القاهرة نحجد بين كل مقهى ومقهى .. مقهى . 

وف بيروت oy ad‏ كل كباريه وكباريه .. كباريه . 

وف سويسرا! تجد بين كل بنك وبنك .. بنك . 

وق بأريس at‏ بين كل أفيش عاری وأفيش عاری 
آفیش عاری . ۱ 
Y‏ 


وفی طنطا ad‏ بين كل جامع وجامع . .. چامع . 

# من أدلة الرخاء فى بلد أن تجد زحاما شدیدا ق 
المكتبات وطوابير على أبواب السارح . فهذه أشياء 
لا يفكر فيها النأس إلا بعد أن يشبعوأ . 

* إذا دخلت باريس وكان أول مأ خطر لك .. كيف 
أقضى ليلة حمراء هذا المساء .. فأنت لم تسافر إلى 
باريس .. أنت أنتقلت lh theo‏ محطة داخل نفساك .. 
مازلت تجمل إهابك الشرقى وجلدك وعقليتك المر أهقة 
وما سافرت إلا لشيطاتك . 

۳ # ما أجمل a‏ القأهرة من يعيك .. من ميد أن 
الكونكورد .. وشارع الشانزليزيه وشار ع دونع سترایت . 


* إذا دخلت متحف الشمع فى باريس فسوف تفاساً 
بروية قثال باحجم الطبيعى لموشى دايأن إلى جانب dei‏ 
نأبليون وفولتير وروسو .. وفى الصحف وفى التلفزيون وق 
الإذاعة سوف تسمع نبرة مختلفة كثيرًا عن نبرة ديجول 
الودية . والفرنسيون مالو مون آذائهم a‏ اکر 


ما يعطوتها لديجول .. وعلینا آن نضاعف العمل وا 
لدکسب هذه ان نس له را یه را 
لذن دعيو ل معثا . 


ay) #‏ شىيء فى بأريس هو ألرسم .. تستطيع أن 
Ef‏ 


تشترى لوحة رائعة لفتان نأشىء يرسم فى المومارتر بعشرة 
جنیهات , 

الويل لمن يبدأ حياته رسامًا فى باریس » إنه سوف يظل 
J gk‏ حياته يصعد من سلم الخدم . 

# حذار آن تعمل نجارا فی فرنسا .. فغرفة الصالون 
مو بيليا قاخرة gis‏ فى يأريس lad:‏ ومائة جنیه .. وغرفة 
النوم عائة جنیه ویالتقسیط . هذه الأسعار تاريخها عام ' 
۷ . 


روایات تتحدث عنها باریس 


ظاهرة هامة فى مسارم باريس ها تعرض هذا! الموسم 
روأيات مترجة .. لا توجد مسرحية واحدة محلية مؤلفة .. 
ظاهرة ثانية أن كل هذه المسرحيات تتناول مشكلة الله 
والإنسان والوجود لتنتهى إلى نتيجة وأحدة .. أن لا أحد 
یرعانا فى الساء .. وأن الله فى إجازة بالنسبة لكتاب 
السرح ورواده ء وبالنسية لساء فرنسا على الأقل . 

فى مسرحية « مقبرة العربات » للمؤلف الأسبانى 
« ارابال » نرى الديكور الذى لا يتغير طول العرض هو 
خرابة قذرة تتراکم فیها العربات القدية , مجرد هياكل 
عربات يعلوها الصداً ملقاة فوق بعضها .. ثم نفهم أن 
ما تراء هو لوكاندة . وأن صاحب اللوكائدة يؤجر غرفاتها 
بأجر زهيد لمن يريد أن يقضى ليلة مع صاحبته . ونری آن 
صاحب اللوکاندة يستغل هذه الغرف ويستغل زوجته 
أيضا .. فعلى زوجته مادلين أن تضاجع نزلاء اللوكاندة عند 
اللزوم .. ود رخضت rar se‏ ثم يدفع بها إلى الغرف 
لتعود إليه يأجر مضاعف . ويفهم إن جميع العلاقات 
الحنسية فى هذه الخرابة الكبيرة تغارس كوسيلة لقتل ألوقت 
أو للتجارة أو اللهو أو كلون من الغرور واستعراض القوة 
أو إذلال الرجل للمرأة أو المرأة للرجل .. لا أحد ارس 
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Gul!‏ للحب .. ولا يوجد الحب على الإطلاق .. كل 
جنس ينجذب إلى الجنس الآخر بدافع اللذة المؤقتة 
آو النفعة آو استعراض العضلات أو اللهو . حتى يظهر ۰ 
gu‏ .. 

ومسيح القرن العشرين الذى يظهر عام ۱۹۱۸ هو 
مسیج عصری جذا .. فهو پارس انس 1 ونرأه فى 
احضان مادلین « مریم المجدلية » ولکننا نفهم انه یفعل lia‏ 
لأنه يحبها .. وأن لا شیء جر که نحو انس سوی الب , 
وأنه الرجل الوحید الذی یارس انس للحب فى هذه 
الخرابة الكبيرة المليئة بالقاذورات . ولانه الرجل الوحید 
الذى يحب .. نرى جميع الرجال الاخرین یتأمرون علیه 
لانه سوف يفسد عليهم حياتهم وملذاتهم السهلة ثم يبلغون 
البوليس عنه لیتخلصو! مته .. 

ويدهم رجال البوليس الخرابة فتخرج طم المجدلية 
عارية Lal‏ حي تشغل أنظارهم Lo AGE‏ ولکنهم یقبضون 
عليه ويصلبونه .. 

وفى مناظر سريعة ساخرة بعد هذا نرى نشأة الكنيسة 
ثم حللها وائپیارها ونری حول التصوص الدينية نی ید 
الكهنة إلى محفوظات واجراءاث روتينية بير وقراطية .. 

نسينا أن نقول إن جميع أبطال المسرحية عراة ملط . 
إلا من ورقة توت من اول السرحية ای اخرها. 
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وتنتهى « مقبرة ألعر بأك » لثرى مسرحية ثأنية قصيرة ٠١‏ 
لتفس الولف « ارابال » وعلى نفس الديكور وق نفس 
الخرابة نرى رجلا وأمرأة أشبه بزيا وسكينة . وقد lagar‏ 
أن يقتلا فى كل ليلة ضحية .. ولکنپبا هذه اللیلة وبعد 
ارتکاب eee‏ يفكران فى الاقلاع عن هذه العادة 
السيئة » ويحاولان أن يكونا مواطنين طيبين . 

وتسأل المرأة .. ماذا نفعل لنكون مواطتين طيبين . 

et‏ من الانجیل آیات عن الفضيلة 
والسلوك الطيب .. | 

وبعد تلاوة طويلة .. تقول المرأة : يأ لهأ من حيأة 
dle‏ .. ان مع هذا آننا لن نجد ما نفعله .. 

وتبدو البلادة ¿de‏ وجه الرجل .. انه. لن at‏ 
ما يفعله .. إن هذ! يبدو واضحا o.‏ 

وينتهى الفصل الواحد القصير وقد فهمنا أن الاثنين 
سيعودان إلى جرعتهها كل ليلة . وإن تلك الخراية الكبيرة 
- الدنيا فى نظر المؤلف - لیس فیها ما يثير بالنسية 
لسکاها سوی لذة انس ولذة القتل , وما يبقى بعد ذلك 
فهو أمر ممل يدعو إلى التثاؤب ولا یستحق مجرد التفكير 

واذا ترکتا مسرح الفنون حیث التقینا « بارابال » 
وذهبئا إلى المسرح القومى فإئنا نرى « برخت » فى اخر 
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عمل له « الا » يحاول أن يلحق بركاب الساخطين .. 

وبالرغم من أن المسرحية مأخوذة من رواية جوركى, 
« الأم » وبالرغم من أن الشيوعيين يتجتبون الخوض فى 
مسائل الدين فان برخت لا برید آن تقوته هذه اطمی دون 
آن پساهم فیها . ونر اه فی آهم منظر ق السرحية حینیا یبلغ 
الم نبأ al hi‏ رمیا pole JL‏ وهو van‏ افتشورات 
الشيوعية ويثير الاضرابات فى فتلندا .. تسقط Luto‏ 
عليها . وتدخل جاراتها لاسعافها .. 

وفى محاولة من الجارات لتعزية الأم .. يقدمن لهأ 
الإنجيل فترده بأدب فى البداية قائلة : إنه كتاب جیل 
ولكنها لن تجد فيه تعزية .. فتقول الجارة : إن لا أبَأ فى 
السباء يرعانا جميعًا .. فترد الأم قائلة : إنها تعرف أن فى 

السیاء غازات منيا الأكسجين والنتروجين ولكن ليس فيها 

غاز اسمه الاب السماوی .. 

- ولكن الله يكتب علينا الموت ٠‏ وکل ما نعانیه فى 
حياتنا الدنيا قدر مکتوب » ألا تؤمنين يذلك أيتها الأم 
الطيبة ؟! 

- ان ما تعلمته آن الانسان هو الذی عخط قدره بيده .. 

- ألا تصدقين ما فى الإنجيل ؟! 

- لو صدقت أنت ما قى الإنجيل وعملت ها فيه ل 
طردت ناتاليا المسكينة . لأنها لم تدفع لك إيجار غرفتك .. 
8 | 


_ لقد تأخرت فی دمع AY!‏ 2 شهور .. des‏ 
ol Lino y‏ تودی احقوق إلى أصحابها .. 
- ويوصينا أيضًا يالرفق بالضعناء sel,‏ والعمل من 


أجل الآخرين 
وفى محاولة كل من الاثنتين إثبات وجهة نظرهأ يتمزق 
الانجیل te‏ 


وبالرغم من امتلاء المسرح لآخره وتصفيق اليساريين 
المتحمسين .. فإن تعليق التقاد على foal teh a all‏ 
وأتفه ما كتب برخت » وأن مناقشة برخت لمشكلة وجود 
ألله كأنت سطحية ودون Bu‏ 

والملحوظ أنه فى الوقت إلذى تكاد تكون فيه 
مسرحيات برخت مسرحيات مقررة على الدول الاشتر Asis‏ 

وإذا coli is;‏ إلى السینا فانتا نر ی الو جة امدیدة 
تكتسم باریس .. 

وی فیلم « ای الاسیوع » لودار وهو رائد رب 
الجديدة .. نرى محاولة شديدة التطرف .. 

يبدأ الفيلم بحوار بين الزوج وزوجته .. الزوجة تعتذر 
عن الخروج مع زوجها لانها مريضة بنزلة شعبية .. ونفهم 
بعد هذا أن الزوجة كذبت لأنها تريد أن تلتقى بعشيقها .. 
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ونرى أن a‏ هو الآخر قد استفاد من الفرصة فذهب 
ای عشیفته 

ویعد قطع ريع تذهب بنا الكاميرا إلى بیت العشیق .. 
ونرى أالزوحة عارية تحكى لعشيقهاأ اعتر Gi‏ مفصلا ke‏ دار 
ی اللیلة الاضية .. حینا کانت هى وزوجهاً وروبير وزوجته 
معا .. وكيف تبادل الأزواج الزوجات .. ونام كل منهها مع 
زوجة الآخر .. ثم تفاصيل دقيقة عن شلوذ روبير وعن 
أساليبه المنحرفة فى الفراش .. حوار طويل مفصل يستمر 
خمس دقائق ینتهی بأن یقول العشیق وهو یأخذ الزوجة بین 
ذراعیه لتر بالضبط ماذا فعل روبير . 

فإذ! كنا فى اليوم التالى فنحن مع الزوجين فى فسحة 
نهاية الأسبوع وقد استقلا عربته| الأنيقة فى طريقهها إلى 
الأم فى الريف . 

والطريق الزراعى مزدحم وفيه متات العربات .. وهناك 
حادثة على الطريق .. وأ مر ور ¿Mama‏ .. وكل صاحب عرية 
يلعن ويسخط : ألم يكن يريد أن يموت إلا أليوم .. لماذا لم 
يمت فى يوم آخر ويريحنا .. لا أحد يفكر إلا في نفسه by‏ 
الوصول إلى هدفه قبل الاخرین 

Ans تصادم‎ Gao الطریق بعد ساعات لثری‎ goin s 
silo de Ga ذهب ضحیتها آطفال وشبان وبنات‎ 
الطريق .. ولكن لا أحد يتوقف لينظر وإغا ترق العربات‎ 
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فى سرعة خاطفة ويذهب كل واحد di‏ حاله .. 
٠‏ ولكن المأساة لا تنتهى وإنما تبدأ .. فعلى gle‏ 
الطریق عربات حطمة حترقة وحوادث وقتل فى كل شير 
من الطريق .. حادثة بعد حادثة - ونفهم من ذلك أن 
المؤلف يرمز إلى التيرإن المشتعلة على الجانبين فى فيتنام 
والكونغو ونيجيريا والشرق الأوسط والقنابل التى 
تتساقط . والضحايا الذين يسقطون فى کل مکان kee‏ 
الناس فى أورويا يتبادلون القبلات على الأرصفة ويخرجون 
فى فسحة لباية الأسبوع ومعهم سندويتشات الدجاج 
وزجاجات الویسکی کل منهيم يضحك ملء فمه كأن. 
لا شىء يحدث حوله .. 

ثم يفاجئنا المؤلف بقاطع طريق يقطع الطريق على عرية ' 
الزوجین ثم بقفر [ل داخل العربة ویقول فى هدوء للزوج : 

۲ وانه يريد الذهاب إلى لندن .. وينظر الزوج‎ . » bl al oy 
فى سخرية إلى هذا الرجل الذى يدعى بكل تبجح أنه‎ ' 
الله .. وفى حركة مثيرة يبسط الرجل يده وعدها إلى السماء‎ 
ثم یفتحها فادا بداخلها آرنب سمين عظيم .. ويضحك‎ 
إنه مستعد لان يجيب اللا أى‎ del الزوج .. ویقول‎ 
.. لو أراد! الجنة ذاتها إذا إوصلاه إلى لنذن‎ ga , طلب‎ " 
pris pb «La SS ob) ويفكر الزوجان ويقدحان‎ 


ae 


الزوج قائلا : عرية مرسيدس عام ۱۹۹۸ وتنفجر الزوجة 
متوسلة : فستأن سواريه من معلات كونياس ٠‏ ويصرح الله 
فى أزدراء : ولكتك يا رجل تلك الآن عربة عر سيدس عام 
۵ .. وأنت يا إمرأة عندك حمسون فستانا سواريه .. 
وهذه فرصة ذهبية م تتح ليشر .. تلتقيان فيها بألله وتطلبان 
ما تشاءان قلا تخطر لکا الا هذه الطالب البرجوازية 
التافهة . بصراحة یا بشر . أنا أحتفر کم جذا ويبصق اله 
3 احتقار ویقفز نازلا من العر با .. ویصرخ الزوجان : 
ثبت لنا أنك الله .. إننا نشك فى أمرك .. أحدث لنا 
معجزة .. فيجيب الله وهو يختفى : آنتبا أحقر من آن آثبت 
|S‏ وجودى .. 

وفى ظطريق الحوادث والحرائق تنتهى عربة الزوجين إلى 
حادثة فتحترق هى الأخرى وينجو الزوجان ليهيا على 
وجهيها جائعين يطليان اللقمة فلا يجدائها .. ويحاولان 
توقيف أى عربة فلا یقف هیا آحد .. فکل واحد لا یفکر 
إلا فى نفسه .. 

وف النهاية تقف لما عرية زبألة يقودهأ زنجى .. وترى 
الزنجى يقضم قضمات كبيرة من سندويتش فى يذه ., 
فيطلب منه الاثنان لقمة فیعطیهیا « فتفوتة » .. 
. - ولکن هذه « فتفوتة Ao‏ 

- نها بالضیط یا سیدی نفس النسية التی تعطیها A‏ 
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أمريكا من خیرات الکونغو .. 
وعلى عربة الزبالة يصلان إلى بيت الأم فى ألريف .. 
بيت أنيق ف وسط ضيعة .. 
وال غنية وها أطيان ومزرعة لتر بية الدواجن ولا تريد 
أن تعطیها Er‏ من املاکها .. 
وحسب الوصيذ لابد cial‏ الأم ليرت الأبناء .. 
والام عجوز ولا ترید آن قوت . ۱ 
ویقتل الائتان الم ویرثان الضيعة . 
وتسمع عل الحشيش فى الحديقة المجاورة شابًا يقرأ من 
كتأبه شعر فى يده : 
Sl ba qe “‏ ساعة صفاء ؟ 
ویب علینا الفیلم کله .. وهذا ما حدث حینیا منحکم 
الله ساعة صفاء .. وخرجتث مدینتکم AMEN‏ لتمرح . 
وینتهی الفیلم بهجوم افنود احمر وحشود یأجوج 
وملجوج وعصابات من البرايرة البیض والصفر على هذه 
المدينة الظالة الی قرح .. 
ونر ی مناظر خنامية لمام خلا من اثه والقانون والحبة 
والنظام .. مناظر تصل إلى ذروة فى البشاعة .. والفوضی 
والقتل والاباحية .. وألنياية الى يتوقعها المؤلف لحضارة 
القرن العشرين . | 
وهذ! هو ألفيلم الذى يعرض فى حمس سينمات فى وقت ١‏ 
ay‏ 


"واحد ی باریس ويدور حوله الحدل العنیف .. 
وفيه 5) فى cr‏ 0 آرابال » النذیر الشئوم .. 

ألنبرة المقبضة . ak.‏ أورويا تعيش ق Ale‏ باد u‏ 

ويلا أمل .. وأنها على حافة أهاوية .. 
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لقطات من لندن 


فى هايدبارك سمعت هذا الحوار الطريف : 
bil‏ شاب أسود إفريقى والمستمعون عدة مثاث من 
الإنجليز والبيض من مختلف الجتسيات .. 
ua,‏ ينقد يشدة الأوضاع Lila y Jas‏ .. 
JU‏ التحکم . وثجار السلاح . وتيب on‏ 
وامتصاص دم المستعمرات فى الوقت الذى یرفض فیه أى 
qe lo‏ تشغيل السود ويفضل عاملا as‏ سکرتیر! 
مدمن مخدرات مصابا md ich) ch,‏ أنه أبيض .. 
| ويرد عليه خنفس من الواقفين شعره ناعم ومسترسل 
حتی كتفيه : 
| - إذا كانت لا تعجيك بلادنا فلماذا لا تعطينا عرض 
أكتافك وتحل عنا وتعود إلى بلاد القرود التى تعيش فيها .. 
أراهن أن لك ذیلا تخفيه تحت هذه العياءة الخضراء 
الفضفاضة أتى تليسها « ضحك » .. | 
- أنا لى ذيل فعلا ولكن ليس من الخلف . 
' وبالمتاسية يا سيدى أو سيدق .. فى U AN‏ 
. هل dey cal‏ أو امرأة . ۱ 
و حك وتصفيق » . 
ویرد الختفس ق هدوء : 
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- أنا أناقشك عل مستوی "سیاسی EAN RÁ‏ 

عن الموضوع .. لقد طرحت عليك سؤالا محددا فلم ge‏ 
عليه .. إذ! كنأ gow Y‏ فلماذا لا تغور داهية 
وتريحنا .. اء e‏ 

- أنا مستعد إن أغور فى داهية واعود إلى بلادى .. إدأ 
غار فى داهية اثتان ونصف ملیون انجئیزی مت متشرد هلفوت 
یعملون ی قارتی [فریقیا .. دخلوها بدون دعوة وبدون 
استتذان .. دخلوها قفرا من الْتوافذ . 

- دخلوها ليعلموك وعدنوك . 

- علمونی الوصایا العشر وقالوا لی : لا تسرق . 
لا تسرق السیجارة ورأيتهم يسرقون حقول التبغ كلها 
وحقول الشای والقمح والقطن ومتأجم الذهب والحديد 
ویسر قون آولادی ویبیعو هم فى أسواق النخاسة .. لا تقتل 
جارك ورأيتهم يقتلون بدل الجار مليون جار بالقتابل 
إللرية Y.‏ تزن & امرأة ۰ ورأيتهم يزنون مع الرجل . 

- لاا تنس آننا دخلنا افریقیا لنجدکم عراة برابرة 
بدائيين IST‏ لحم البشر . 

ل إنه لأمر مؤسف يا سيدى أننا أقلعنا عن أكل لحم 
اليشر .. فالواقع al‏ أرى dl‏ أكلة شهية ro‏ .. دجاحة 
لذيذة تغرى بالقضم « ضحك وتبريج » . 
_ ويرد الخنفس فى هدوء : 
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- ألم يكن من الأولى أن تأخذ أمك العزيزة أقراصا لمنع | 
Y Lom jolt‏ تلد خنازير وغوريلات „le‏ | 
- يبدو أن الكثيرأت من الا نجلیزیات اخحمیلات من 
AU‏ والغوريلات أمثالنا . 
- رد عل ردا سياسيًا .. قل لی cue GE‏ لو أن 
الرجل الابيض je‏ ما بنی لکم من مدارس ومصانم 
ومستشفیات وعاد إلى بر یطانیا . وماذا حدث لبر بطانیا لو 
جلتم آنتم اختراعاتکم ومبتکر اتکم وعدتم بها إلى الغابة .. 
پا سيدي . الرجل السود صفر .. وهو غير موجود فى 
Usd‏ وو حو ذه مثل 4440 » tel‏ نحن ists‏ هجر نا بلاد کم 
tals‏ سو فب Sm‏ إلى is wl‏ لحن EN:‏ . 
ya! —‏ بدات من إفريقيا .. من مصر . إذأ كنت 
قرأت التاريخ .. وهى سوف تعود إلى إفريقيا .. الحضارة 
تنتقل حيت يحلو لهأ . وحيث يوجد من يعمل ها ويسهر من 
اجلهأ ويعرق من أجلها . ولیس حیث تسهرون انتم ی 
البآأرات وفى صالونات ot BOL!‏ السشوارات « ضحك 
من ألينات € - 
وبين الجمهور عشرات من إلبنات سن ستاشر یتابعن 
ويتحمسن ويشتركن فى المناقشات . a‏ 
ولندن الآن تحولت إلى هايد بأرك كبيرة .. فى کل 
qye‏ 


خطوة تسمع نقاشا حادا فی السياسة . 

ولا يدور فى ذهن الناس لا السیاسة . 

فى الصحيفة . فق الکتاب . ف اللاذاعة . فى 
التليفزيون » فى السرح . ق السینا . نفس القلق ونفسس 
الأسئلة والكابوس الجائم الذى اسمه اليمين والیسار . 

والفيلم الذى يروج هو الذى يضيف تحليلا جديًا إلى 
الموقف السياسى .20 

.فى فيلم إيطالى للمخرج بارتو لوتشى يعرض الآن فى 
لندن وباريس نرى الأزمة السياسية: مطروحة بطر يقة 
محد ید2 . Ä‏ | 

وبطل الفیلم عضو ق الزب الشیوعی . من ذلك 
التوع المتحمس آئدی ینتقد کل شیء ولا ير ضى عن أى 
sly .. Fog‏ تهأون فى نظره خيانة .. وأى انحرأف جر Ag‏ 
تأريخية .. وأى تشاژم انم لا یغتفر . sls‏ ردد 
- .بورجوازية .. وأى أاعتدال رجعية . | 

ونراه حمل شعار « أنت بورجوازى » يلقى به فى وجه' 

كل من 'يقابله .. وعينه مفتوحة كعين الصقر تلتقط كل ` 
ظاهرة ‏ بورجوازية من تسريحة الشعر إلى ربطة العئق إلى ٠:‏ 
الحذاء اللميع إلى بدلة السهرة .. لقد تعلم جيدًا الدرس. 
| الذى سمعه من سیزار فى الحزب . ما هی البورجوازية .. 
اجب الظاهر الفارغة والفْخْفْخة وچنون الوضات , وار ی 
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¿yla للذوق العام‎ BEE والشهرة ؛‎ ala! el yy 
الانتساب للطبقة الأرستقراطية وتقليدها .. العجز عن:‎ 
' الخروج من قبضة العرف والعادة , والمنوف من مخالفة رأى‎ 
ul عام ولو كان خطأ . تقييم كل قرد مأ فى جيبه .. الجبن‎ 
المسئولية وإلقاؤها على الآخرين .. احترام ال منصب وليس‎ 
العمل .. الفردية . السلبية . كل هذه سمأت‎ 
ألبر جو أزى .. وعليه أن يكتشفها ويفضحهاً وحاراً ؛‎ 
فالبورجوازية هى عدوة الثورة والأخلاق . البورجوازية‎ 
هى التى تقعد بالشعب عن بلوغ أهدافه . والأخلاق‎ 
. البورجوازية قد توجد فى العامل والقلاح‎ 

العأمل الصغر الذى يفكر فى أن تكون له ورشة صغيرة 
pia‏ صاحب الورشة sl‏ يعمل ly‏ بورجوإزى 6 والغلاح 
الذى يطمع فى ملكية عشرة أفدنة مئل الالك الذى يعمل 
عنده بورجوأزى . 

وبطلنا يعى الدرس جيدًا . وينطلق من أول الرواية إلى 
آخرها مثل كلب الصيد .. بهاجم ويتهم . ویدمغ ELL‏ 
والانحواف » Gaby‏ الحاضرات . ویناقش ویصنف 
الشتعارات والنداءأت المحبوكة المسيوكة ویم کلیشات 
المنطق فى يد تعيس الحظ الذى يقع تحت يده ويودى 
بصديقه إلى الانتحار فى لحظة يأس . 
' ونحن نفاجأ فى آخر الرواية ببطلنا العظيم هذا يخون 
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جيه الوحيد ويتزوج من إمرأة أرستقراطية من أسرة 
|قطاعية عريقة , ونراه فی بنوار من آوبرا روما إلى جوار 
زوجته فى بدلة سهرة انيقة يرد التحية للوزراء ورجال آلال 
عن بمين وشمال . 

| وحينا ینبار البطل آمام سیزار پقول فی صوت ممزق .. 
لقد ظللت طول عمری احارب البورجوازية فی N‏ 
ونسیت ألى آنا بورجوازی .. وکان مجب آن آحارب نفسی 
قبل أن أحارب الآخرين .. كنت اظن آنی آنا الئورة .. 
ولكنى الآن أعلم جيد! Ul Lae tal‏ وانتم وكل ما نقول 
ونكتب نمثل مرحلة ما قبل الثورة .. وليس الثورة . 

Lars °‏ يرد عليه سیزار فائلا : أتهم EL‏ ول" تتهم 
الحزب .. نرى من خلال الكاميرا ولقطات المخرج أن 
الفيلم يحاول أن يقول لنا أكثر من هذا .. فكل ما فى عالمد 
الیوم من ثورات هی مراحل ما قبل الثورة فی نظر الولف 
والمخرج .. إنها الثورات التى يجب أن تثور على نفسها إذ 
Gol)‏ أن تحقق حر ية حقيقية للانسان ولیس شعارأت زائف 
كاذية . 

والفیلم یقدم هذا الضمون السیاسی من خلال قص 

غرامية غاية نی الرقة .. قصة تنتهی بخيانة احبيية pz‏ 
کل الیادی الشريفة الی کان یدعیها البطل وینتحلها 
والنبرة السياسية خافتة طول الوقت تطل من بين السطو 


YA 


ویجهر بپا الصمت دون أن تنتقل الكامير! هرة واحدة إلى 
الحزب الشيوعى وخلایاه ومنشوراته . 

وإذ! ذهبنا إلى المسرح وجدنا آن معظم موضوعات 
المسرسحيات سياسية . | 

فی مسرحية « الرقم ٠١‏ » ألتى یعرضها مسر ح ستر آند 
هد الاسبوع يقدم لنا المؤلف رونالد میلر صورة حيالية 
لأزمة سياسية تحدث سنة ۱۹۱۹ ولكننا نفهم من أحدات 
الرواية أننا نعيش بالفعل هذه الازمة و آننا تسیر إليها 
بخطی مسرعة . 

والمؤلف يقدم لنا ما يجرى من احداث نی Je a‏ 
Aa!‏ ژمباردیا 8 

ونفهم ان زمباردیا تقع فى جنوب [فریقیا . وأن pa)‏ 
زمباردیا اثر وطنی استطاع أن يحقق لبلاده مکاسب 

وهد! الزعيم اسمه « تیموی » خطط لضرب الاستعمار 
Ad la ll‏ بلاده ضربة قاصمة . 

ويفتح الستار فى الفصل الأول على مجلس الوزراء 
البريطانى . مجتمع وجو الجلسة مكهرب متوتر ٠‏ ووثير 
gui‏ يقول أن معلومات المخابرات sas fl‏ الى ست ody‏ 
“تقول إن « تيموى » سوف یژمم مناجم النحاس فى 
ازمباردیا ‘ „all ۳ ols‏ به ستکو ن ضر به قاصمة لاقتصاد . 
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بريطانيا وهيبتها . ولابد من إتخاذ إجراءات سريعة 
وحاسمة لتدارك الكارثة . | 

ورئیس الوزراء یقول : 

- هل تريدنا أن نعلن الحرب على زمبارديا ؟.. 

- لابد من اسقاط « تیموی » ish‏ ثمن . 

- ومن يدريك أن إسقاط تيموى لن يؤدى إلى ظلهور 
تیمو ی !> ve‏ 

: اصوات‎ tac المناقشة وتشترك‎ ud, 

- إننا لن نستطيع أن نوقف المد الوطتى فى هذه البلاد 
بالعنف .. إن العنف فى مثل هذه المسائل لا مجدی . 

- إن المد الوطنى يحمل معه أخطارًا تهدد الوجود 
as ll‏ القارة . ولا جب آن ننسی آننا ما زلنا نعتمد 
فى خاماتنا ومواردنا الأولية على إفريقيا . وما زالت إفريقيا 
هی سوقنا الرئيسية . 

- إننا لا نستطيع أن نرسل بحملة بحرية إلى شواطىء 
زمباردیا من أجل استرداد مناجم الثحاس .. آن ما کان 
یکن عمله ی الترون آلوسطی لا یکن عمله الان .. ان 
العصر تغير . ۱ 

- هل نقفا مكتوى الأيدى ومصالحنا مهددة ؟.. 

- نستطيع أن نقوم بعمل سياسى فى مجلس الأمن . 
> بدون تأييد أمريكا لن نستطيع أن نحصل على أغلبية 
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كافية .. وسوف تتلكأ القرارات بين الأدراج llas ls‏ 
تضرب فى أفريقيا ونطرد خطوة خطوة إلى البحر . 

- إن الأزمة الاقتصادية فى بريطانيا لا تحتمل الانفاق 
على أى خطة عسکرية .. ليس عندنا بديل للمفاوضة .. 
وهنا يدق وزیر الدفاع بیده الائدة صارخا : 

- آتعلمون ماذا ستکون نتبجة الفراغ السیاسی الذی 
نتركه فى إفريقيا . إن الصين سوف تلا هذا الفراغ . بل 
هى تتحرك لتملأه بالفعل .. وهذه الخرائط والصور التى 
التقطتها آقمار التجسس للمنطقة « ييسط عدد! من ` 
الخرائط أمامه » تدل على ذلك .. « يشير بيده » قواعد 
صواريخ صينية .. مطارات فى زميارديا عليها عشرات 
الطائرات الصينية .. قاذفات طوریید صينية على 
الساحل .. ألصين فى إخريقيا .. الصين فى آسیا .. سنوات 
قليلة أخرى ثم تضع قدميها فى أستراليا » ولا يبقى لنا 
إلا أن موت جوهًا فى الجزر البريطائية , أو نحارب بعد 
فو ات الاوان ألف مليو ن صي وأسيوى وإفر يقي مسلحين 
بالقنابل الطيدروجينية حرپا تکون فیها نهاية جنستا 
اللأبيض . 

de uti dis‏ هذه الأخطار المدهمة . فإذا كان 
الفصل الثانى فنحن نرى أن الرئيس تيموى قد أمم مناجم. 
.التحاس بالفعل » ونری انجلترا تسحب خيراءها من , 
54 


الناجم فى محاولة لشل العمل فيها , ولكن الخبراء الإنجليز ‏ 
خرجون ليدخل الخبراء الصینیون مکانهم ». وتستمر ' 
المناجم فى عملها وكأن لا شىء حدث .. ويوأفق رئيس 
وزراء پریطانیا على عمل مظاهرة بحرية أمام سواحل 
زمباردیا على سبيل الإرهاب u‏ الإرهاب فقط .. ولكن 
وزير الدفاع يقترم عملا عسكريًا أكثر حسً . A‏ 
التضأمن مع جأرة زمبأرديا روديسيا .. التضامن مع الأقلية 
البيضاء فى روديسيا لشن هجوم مزدوج على زميارديا 
وإسقاط تيموى .. ويرفض رئيس الوزراء هذا التهور 
ويحذر وزير الدفاع من أى اتصال بالأقلية البيضاء ق 
رودیسیا لا هو معروف من عداء EN‏ بين زمیاردیا و بین 
هذه الأقلية البيضاء 

ولكن وزير ga‏ هضی فى التواطؤ والتأمر مع حكومة 
هذه الأقلية البيضاء Je in Lie Lolas! par a‏ 
زمباردیا . 

إلى هنا تسير الأحداث شبه متوازية مع أزمة السويس . 

ومن الواضم أن المؤلف يتخيل أزمة مشاببة . 

ولكن ستار. سوف ينزل de‏ نهاية مختلفة تماما . 

فرئيس الو زراء يكتشف التواطق بين وزير حر بيته وبين 
بحكومة N‏ البیضاء فیضطره الی الاستقالة . ویدعو . 
فورا ای اجتماع قمة يشترك فيه تيموى مع الرئيس' 


اميه 3 
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الأمريكى فى محاولة لتسوية سلمية » ونراه يحجز الطائرة 
ليسأ فر قورأ yal‏ الاجتماع ونسمعه يقول : Ä‏ 

- سوف أخالسهم وأذير دفة السفينة إلى البحار 
الامنة . 

ونفهم أنه سوف يسعى إلى السلام یای ثمن . 

إنها محنة الرجل الابیض آمام يقظة الشعوب اللونة .. 
امام زحف الصین وانتفاض زفر یقیا . 

والمؤلف لا یری حلا هذه الحنة سوی قبول الأمر 
الواقم . وطلب السلام بای ثمن ولو کان الثمن هو اغزية 
والتراجع إلى الصفوف الخلفية من التأريخ .. فأى صدام 
هذه ألمرة سوف يكون فيه القضاء على الرجل الأبيض 
dey‏ حضارته .. فهناك ألف مليون « سبارتا کوس 4 .. 
ولیس « سبارتا کوس واحد » , ۱ 

تری هل يفكر الساسة كا Sa‏ الولفون ؟ 
وهل ینتصر المقل !؟ 

إن ساعة الامتحان تقترب . 


۷۹ 


الله فى لندن 


۳ میدان بلجراف - مارلبورن . 

یا cols lb‏ عن العجائب والمعجزات الى تجرى فى 
هذا العنوان . 

روایات رواها لنا آیو ابر نجیب وعلی راضی عن 
أرواح تتحسد ph‏ الظلام وكرأسى تطير فى ala Al‏ 
تتکلم دون أن یتحدت فیها أحد . 

مب oul‏ من طابقين . 

فى الطايق السفلى مكتبة تحوى كل ما فی العام من کتب 
عن الروحية » وتراجم انجليزية لکل الکتب السماوية با 
فیها القرآن . وقاعة مکتوب علیها قاعة سبر کونان دویل 
« المؤلف المعروف صاحب کتب شرلوك هولز , وکان رئیسا 
للجمعية فى آواخر حیاته » . 

تقدمت من السيدة الواقفة فی مکتب الاستعلامات 
ge UL‏ نشاط الجمعية فقالت : إنهم يقدمون هنا 
حاضرات يومية عن الشکلات الروحية , بالإضافة إلى 
عر وض خاصة يقدمها اصحاب آلواهب غن عندهم فوی 
روحية .. وان هناك عرضا خاصا ,الليلة الساعة السابعة 
مسام .. والتذكرة 2 أربعة شلنات . | 
۱ مبام a‏ جدّا فى مقابل رؤية كرسى يطير فى الوا 


Yo 


وروح تتجسد من عام الظلام . 

ولكن السيدة صححت معلوماق قائلة : إنه لم يعد هناك 
وسطاء من هذا التوع الذى تفكر فيه من مجسدون الأرواح 
أو يرفعون الموائد فى الهواء .. لا أحد الآن يقوى على رفع 
la‏ .. العالم الان أصبح ماديا با و ید بر علينا 
Sul‏ هوّلاء الوسطاء . 

- ولكن العام کان مادیا أیضا متذ عشر سنوات حینا 
كنأ نقرأ هده الر وایات .. 

- نعم .. فى الواقع أنا لا أدرى لماذا لم يعد يتقدم لنا 
أمثال هؤّلاء ألموهو بين الان . 

و کنت أقول فى نفسی رها لان الوسائل العلمية المتطورة 
الآن أصبحت كفيلة بكشف أى خدعة ها کان یسهل 
حيكها وترويجها أيام زمان . 

- إذن ماذ! سئرى من عروض الليلة يا سيدق 1.. 

- عندنأ Alin‏ مكشوف عنهم الحجاب يقدمون 
عروضًا فى الجلاء البصرى . وأعطتى كتيبًا صغیرا فید 
جداول بعروض za‏ الشایخ 

وکان الکتیب یضم عدیدا من الاساء .. الشيخة ماری 
هویفر , الشيخة نورا بلاکورد , الشيخة ماجدالبن كيلى . 
الشيخ Je‏ مأكاى 2 الشيخة فلو رنس ور پشار .. 

وکان Es‏ مثیر | بالنسبة لى أن أتفرج على ما يفعلة 
Y”‏ 


الدراويش الإنجليز .. شيثا يستحق الأريعة شلنات وأكثر . 
N‏ وبين نفسى .. | 
سارى الليلة دراويش إنجليز حقيقيين یفتحون الفتجان 

Blvd} ويضربون الرمل فى لتدن قلعة‎ dl ga 

المأدية فى عصر الذرة .. إنهأا فرجة حقا .. 

8 
قالوأ لى : إن العرض سيكون فى الطابق العلوى فى 
ich‏ سير اولیفر لودج « الخترع العروف الذی اخترع 
صمام ألراديو .. وقد ols‏ هو الأخر رئيس شه الجمعية فى 

أوأخر as if dilo‏ 
أسياء حترمة .. سر کونان دريل موّلف له شهر ند 
A io‏ سير اولیفر لودج مختر ع عظيم استطاع تحويل 
رأديو السماعة البسيط إلى الراديو إلتاطق الذى نضعه 
الآن فى بیوتتا عن طریق الصمام الالکترونی الذی 

اخترعه ,لا شك ان الجمعية تعرف كيف تروج لنفسها. . 
وصعدت إلى قأعة سبر أولیفر لودج ی الطابق الثای . 
كانت متلكة عن |> in‏ + 
ولكن لفت نظرى أن كل الموجودين عجائز » وأن 4١‏ 

3 ألمأئة ال هر لا ء العجائن نساء عجار + 
وكانت هذه doo! y! As gill‏ بان y yl‏ تدل على ان 

YY 


الجمعية فشلت أن تخلق إيانا حقيقيًا أو تجتذب عقلا شابًا 
واحذا .. 

ونساء عجائز فى مثل هدا السن هن فى الغالب ضحايا 
اهستیر پا وشوف من آلوت , ولکل واحدة ابن فقدته فى 
اجرب وتتمق أن تسمع صوته وعندها استعداد فطر ی لان 
تصدق أی هسة تقال ها عن العالم الاخر . 

واحتلت حتی وجدث لنفسی مقعدا خالیا فى الصف 
الأول .. كان فى نيق أن أسأل الشيخة هويلر عن طالعی 
وأرى هل تستطيع أن تعرف هذه الدرويشة الإنجليزية عنى 
Ego ‚gl‏ .> 

وبدأ العرض يعزف على الأرغن لتهيئة الجو .. وددغلت 
الشيخة هويلر .. أمرأة فى الستين تضع نظارة طبية على 
وقرأت الشيخة هويلر عدة ابتهالات وصلوات ؛ وردد 
الوجودون من خلفها : آمين .. 

ورفعت أصبعى لأسأل الشيخة . ولكتى فهمت أن هذا 
أمر غير ممكن , وأن لاأحد يستطيع أن يسأل الشيخة فى 
شىء » ولكن الشيخة هی call‏ تختار بنفسها من تقرأ له 
الطالع من الموجودين .. وكان هذا أول شىء مريب فى 
الوضوع .. فمن یدرینی آن الشيخة تأْق کل مرة ومعها 
طقمها من آلریدین والطيباتية .. ولکنهم قالو! لی : اما 


VA 


مسألة ضمير .. وإن هنا فى إنجلترا النظام والقانون فوق 
كل شىء u‏ 

.. إلى الله‎ syd 

وأغمضت الشيخة عينيها وسرحت am‏ الوقت ثم ; 
فتحت عينيها وأشارت إلى أمرأة فى الصف Ja‏ 

ul‏ .. نعم .. أنت يا سيدق يا من تضعين قبعة 
حمراء على رأسك .. إفى أرى حول رأسك هالة من التور .. 
إنك امرأة طيبة جدا يا سيدق .. كرية سخية تحبين 
الأخرين .. 

ونکت المرأة رأسها فى خجل وتواضم .. بنا أردفت 
الشمخة ؛ 

- إفى أرى الآن إلى جواری روحا رقافة لشاب رقیق ‏ 
جیل یلیس حلة عسکرية لعله اينك یا سیدق .. فهو 
يشبهك LU‏ .. وفهمت مئه أنه مات فی ارب الأخيرة .. 

- نعم .. إن لى ابثا مات فعلا فى الحرب الأخيرة .. 

وتهلل وجه الشيخة .. فقد غمزت الستارة .. وأردفت” 
تقول : E‏ 

- أسمه جاك .. جاك .. جاك .. اليس كذلك ؟ 

.. یا سید‎ Y 

- إذن فخأسمه ماك .. ماك .. 

o ¡Jr لا‎ ~ 

ve 
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- فى الواقع اسمه مأکای . 

-آه.. وكنت تنادينه على سبيل الدلع ماك؟ ماك.. 
هكذا رن فى أذ .. أنت تعرفين أن الأساء تختلط فى عام 
الروح .. إن جاك قريب جدا من ماك ومن بلاك .. 

ولکن السيدة الانجليزية جذا کانت مصرة على تصحيح 
كل كلمة فاجابت to eg A‏ 

- لم أكن أناديه مأك .. ولكن كنت أناديه ماكى .. 

وقالت الشيخة الی وقعت فى شر اعماطا : 

un -‏ إن Slay Sk‏ وبلاکی من فئة واحدة 
أليس كذلك ؟ على أى حال . هو يقول لك إنه سعيد 
جدًا .. وإنه سوف يحتفل معكم فى ديسمير - ويبدو أنكم 
سو ف Saud dy lat‏ بسي ۽ Je das 1. La‏ 
ما اعتقد ؟ 

.. سيد‎ LY ~ 

- إذن هو عيد ميلاد ؟ 

“ لا پا سيدق .. 

- إذن هو عيد ژواج ؟ 

= لا پا سيدق .. 

٠‏ - أوه .. إنه الكريسماس .. كف (e‏ هذا 

يا إلى .. ها هو يبتسم ويضحك معنا .. 
+ ار 


- إنه يسألى الآن عن العمة ليرا ؟ 

والسيدة الإنجليزية تسأل فى حيرة : 

- من هي العمة ليرا ؟ 

- ليزا أو اليزابث .. أقول ليرا أو اليزايث .. 

وبدت اطيرة علي وجه السیدة .. وكأنت الشيخة 
مازالت تعصر فى دهپها . 

- ليز! أو اليزابث أو أليس أو دئيس .. 

- نعم .. أليس .. عندثا أليس .. 

ل العمة أليس .. 

¬“ هى ALR‏ وليست عمة . 

- الخالة أليس .. الفرق ليس كبيرً! على أى حال بين 
خالة وعمة .. ويبدو أنه كان يعزها كثيدًا ؟ 

- إنه لم برها مرة واحدة فهی نی استرالیا .. 

- نعم .. وهذا فهو يفكر فيها دانا ویسال عنها .. من 
ألو أضح أنه كأن يريد أن يراها .. يا له من ولد رقيق 
طیب .. al‏ كان بحب لعب الكرة كثير! وهو صغير . 

- لقد كان بطلا فى فرفة الیش . 

- أوه .. ألم أقل لك إنه يحب لعب الكرة .. 

إنه ما زال مغرما باللمب حتى فى العالم الآخر .. إفى 
أرأه يلهو بالكرة فى رشاقة بين قدميه .. 

- لقد كان يلعب كرة السلة وليس كرة القدم .. 


AN 


- أوه .. هذا آمر طبیعی وطذ! هو يفكر ألآن فى لعب 
كرة القدم على سبيل التغيير .. واستمرت الدرويشة 
تتخبط فى عرض مداه ساعة بين تخمينات تصيب مرة 
وقخطیء شر مر آت .. 

ونی طریقی إلى باب اشروج استوقفتنی فتاة 
الا ستعلامات لتقول : 

- ما رأيك فى ما شاهدت اللیلة ؟ 

- رأيى أن مدام هويلر ليست وسيطة جلاء بصر ی 
لأنها لا تملك أى جلاء بصرى أو غير بصرى , وعندنا ف 
مصر ثلائون ملیونا يستطيعو ن أن Nds,‏ أحسن 
ما تکلمت مدام هویلر دون آن یدعی احذهم آن عنده 
موإهب روحية .. . 

- هل عندکم وسطاء § القاهرة ؟ 

- عندنا فى الحسين دراويش الواحد متهم يألف مدام 
¡As‏ ۱ 

~ حقا .. ولماذا لا ياتون إلى هنا لعرض موأهبهم ؟ 

- أعتقد فعلا أننا يجب أن نصدر لكم الدرأويش . 

وكانت مكتبة الجمعية قد بدأت تتلىء بالر واد .. 

وأخذت أدور بين الأرفف باحثا عن بعض الكتب .. 

والظاهر a‏ ظللت ama]‏ مدة طويلة » لان الشرف 
على المكتبة تقدم إلى ليعرض مساعدته .. ولما أمليت عليه ' 
AY‏ 


بعض ld‏ التى أبحث علها هز رأسه فى أسف 
قائلا : إنها كانت هنا بالفعل ولكنها نفدت , ثم أعطاق 
عنوإن مكتية دة .. اسمها مكتبة واتكنز .. فيها كل 
ما ختلر علی البال من كتب .. 

ومكتية ER‏ .. مكتبة عجيبةٌ .. والشارع السد الذى 
تقع فيه هو شارع عجيب هو الآآخر .. فأنت فى جو يشبه 
جو شارع الأزهر بمكتباته القدية وكتبه الصفراء ألى تبحث 
ی آلادیان وف الأرواح وفى التنجيم والسحر .. وكتابة 
الأحجية .. وإذا كنت مغرما « بالشبشبة » تستطیم آن تجد 
كتابا بالإنجليزية يبحث فى « الشبشبة » وتاريخ 
« الشبشبة » وطرق « الشبشبة »ع .. وإذأ كنت من هواة 
الجن تجد كتبا عن الجن ومراجع عن « شمهورش » .. 

وصاحب المكتبة رجل عجوز خفیف الدم .. 

وإنجليزى حفیفی .. 

وقفت أسأله سبا نی مکتبنه من کتب , وعن رأیه فی هذه 
الکتب , وهل حاول أن يقرأها ؟ 

فأجاب الرجل ق ابتسامة : 

- مما يؤسف له يا سيدى Gl‏ متخصص ف بیع الکلام 
الفارغ .. ورأيى الحقيقى أن كل ما فى هذه المكتبة كلام 
فارغ يجب أن یلقی فى صندوق القمامة .. مثلا هذا القسم 
هناك الخاص بكتابة الأحجبة .. لمأذا نتعب إنفسنا بكتابة 

AY 


الأحجبة .. إذا أردئا النفع فعندنا أسلحة آقوی من 
الأحجبة .. ماهو الأجدى . حجاب يجلب البركة . 
أو شيك على بنك باركليز بألف جنيه استرلينى .. وإذا أردنا 
الضرر .. كاذ! لا نطلق الرصاص بدلا من استحضار 
شمهو رش ol‏ 

- عندگ حق .. فهدأ pad‏ يقدم وسائل حاسمة 
وسريعة لتلبية جميع الرغیات » ویساط الریح وسيلة 
متأخرة hie‏ ويطيثة من سبل الواصلات بالنسية 
للصواریخ .. والشعب الانجلیزی یعرف هذا de ld‏ 
ما پیدو , فأنا لا آری زبائن كثيرين فى مكتبتك .. 

- وفذا نبیم الکتب باسعار مضاعفة لأن زبائنها قلة .. 
وکلهم من الجانین . 

وکانت مصادفة طريفة Ligan‏ جلست آشاهد التلفزیون 
فى المساء .. cal y‏ المذيع یقدم حدیثا مع أحد القسن .. 
Ju‏ المديع فى أدب : 

- سيدى الاب سمعنا جميعًا أنك تقدم فى كنيستك 
الرطبات , وأنك جعلت مها مرقصا برناده الفتیان 
والفتیات لقضاء أوقات مرحة من الرقص Je‏ نغام 
اسطوانات الخنافس .. سيدى Y!‏ ر ید أن نفهم بالضبط 
ما هی رسالة الکنيسة نی نظراه ۲ 
٠‏ وأجاب الأب فى وقار : 


At 


- الكنيسة ليست ملجأ عجائز .. سيدى لقد تحولت: 
الكنيسة إلى مقبرة بانعزاها عن واقع ألحياة .. وإذا 
استمرت الکنيسة تقدم للشیاپ ما لا يطلبه وما لا يفكر 
فيه فسوف تتحول ای قبو مهجور ولن یدخلها حد .. لن 
یتیقی من رواد الكنيسة إلا عجائز مجاوزو! سن الفعل 
والتأثير .. فهل هذه رسالة الكنيسة ؟ إننا نفهم دور 
الكنيسة خطأ .. دور الكنيسة الحقيقى أن تقدم للشباب 
اجتیاسانه . 

- والكباريه يقدم للشباب أحتياجاته Las!‏ ولکن أظن 
من الواجب أن يكون هناك فارق 

آنا آفهم آن تقدم الكنيسة للشباب احنیاجانه الر وحیه . 

- إن كلمة روح كلمة مضللة جدا . واسمح لی آن 
أقول إن هذه الكلمة لم برد ذکرها نی الانجیل .. وائنا 
آوردناها کت de‏ خاطتة لکلمة « کیان » بالعبرية .. 
الانسان چسم وکیان فی الانجیل ولیس جسپا وروحا . 
والکیان کلمة أشمل وأصدق .. والعو اطف والرغبات هی 
من صميم cols‏ الاانسان HAS‏ .. د أن تقدم الكنيسة 
غذاء العاطفة .. إن اجب لیس شرا . Lely.‏ الشر 
ألا نكون صادقين فى حبنا .. وهذه وظيفة الكنيسة , آن 
تبا تبارك ا لحب لا أن تدمغه بالخطيئة -- أن تجعل من الشاب 
Lip. Uso És‏ وحده يمكن أن يكون للكنيسة دور فى 


As 


الحياة » وأن تكون بيتا يؤمه الأحياء لا بيتأ يؤمه الأموات . 
والحق أنها لشهادة من رجل دين تستوقف التأمل . 
وأمر طريف غاية الطرافة من قسيس محترف أن يقول 

إن كلمة روح كلمة مضللة » ويقول إن الإنسان جسم 

وکیان ولیس جس وروحا , Se‏ بذلك الروع بطريقة 

غاية فى التهذیب أمام عشرة ملایین مستمع . 
لا شك أن الحضارة المادية أنتصرت فى أوروبا . 
ولا شك أن الله خكرة لا وجود لما بالنسية للعقلية 

الغربية . 
ولا شك أن الروم بالنسبة للرجل الغربى خرافة 

بالرغم من وجود الجمعية الروحية ۴۳ میدان بلجراف 

مارلبورن » وما کتبه عنها علی راضی geht oly‏ نجيب . 
والامر یستدعی آکثر من جعية روحية .. لیعود 

الاعان . 
الأمر یستدعی نزول السیم شخصیا لیمشی على AU‏ 

أمام مأئة مليون أوروف ليبدأ الأوروبى يفكر بطريقة 
وربا لو فعل لاستبقت ملايين الأيدى لصلبه من جدید . 
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لا يفكر الواحد منکم الا ی ساعات مثلها من النوم . 

انجلیزی آخر - لا مانع عندنا من أن تتفوقوا علينا 
هذه الطريقة . 

وتقدم شاب إنجليزى يرسل شعره طويلا على كتفيه 
ليقول : 

- أليس أولى بكم أن تحاولو! إحراز هذه البطولات فى 
ميادين_القتال بدلا من إحرازها فى الفراش . 

وأجاب الزنجى فى سرعة خاطر ناظرًا إلى شعر il‏ 
الطويل : | ۱ 

- أعذرفئى یا سیدی آقصد یا سيدق . الق اننا م نعد 
نعرف كيف غير بين الرجال واألنساء یی لندن . 

واجاپ النفس بسرعة : 

إن الرجولة لا تصنم فى دكان الحلاق ولا غرف 
النوم .. وصاح إنجليزى آخر : | 

لا مانع عندنا من أن تعطيكم نساه‌نا ونأخذ 
أرضكم . 
وهذ! الحوار القصير الذكى كطلقات الرصاص يستحق 
منا وقفة طويلة .. | 

فقد أصبحت عادة عندنا آن نشير ی اهیار الغرب 
e st‏ قبلات فى شوارع باریس لنقول : 
باريس الداعرة . ونصور شعور الأولاد المرسلة إلطويلة فى 
A:‏ 


لندن تقول das gad:‏ ونهلل لخفض الاسترلينى 
ونقول : نتهت ال رأسمالية , اکلتها التناقضات .. الیوم 
انهار Ra‏ > وعدا ينبار الدولار . وبعد غد يفلس 
الفرئك . ويليه المارك , ولا يبقى إلا أن تشيع الجنازة . 

ولا مانع من الحماسة ولكن النظرة الموضوعية أيضا 
مطلوبة إذ! كنا نريد أن نسمى آنفسنا علميين . 

هل انهار الغرب حقيقة اقتصاديًا وأخلافيًا . 

الجنيه الاسترلينى انخفض عشرين فى المائة هذأ صحيح 
ولكن بالرغم من ذلك مأ زال يباع بضعف سعره فى السوق 
السوداء فى أوربا الشرقية كلها .. الجنيه بائنين .. وما زال 
. عملة Jit dee‏ الحكومات للحصول عليها . 

ولیس السہب أنه استرليى ولكن لأنه يساوى مقابلا 
من الانتاج ابید الطلوب نی جیم الاسوأق .. الاستر لیی 
JUL, ch all,‏ والليرة معناه؟ آلرولزرویس والرینو 
والمارسيدس والفیات , 

أن ينهار الغرب يسبب تبادل القبلات وإطالة لة الشعر 
وتخفيض الجنيه » ولكنه سوف ينبار ذا أنتجت الكتلة 
الشرقية انتأجا أجود .. وإذا أصبحت الصناعات الغر بية 
صناعات من الدرجة الثانية وغير مطلوبة .. والفنون 
الغربية فنوتا من الدرجة الثائية وغير مطلوبة . 
إن العمل والعمل وحده هو الذى يعطى الجنيه قيمته ‏ 


$1 


ویعطی الشعوب آهیتها .. الغمل الخلاق ويس العمل 
الجنسى الذى لا ينتج سوی آفواء تأکل . 
ويبقى للشرف go‏ واحد . 

.. العمل .. العمل .. العمل‎ ail 

us] ‘ chad Yip سنة كتبت فى كتأبى « ألله‎ ۱۲ as 
.. ما زلنا نفهم الشرف فى بلادنا الشرقية بفهوم ضیق جدا‎ 
. » فالشرف عثدنا هو ص صيانة الأعضاء التناسلية‎ 
وللأسف ما زلنا نفهم الشرف بهذا المعنى .. ونحاول أن‎ 
نحكم على الشعوب بنفس المستوى .. باريس داعرة لأنها‎ 
تتبادل القبلات فى الشوارع . إنجلترا انهارت لأن الرجال‎ 
. شعورهم . لندن . هي الشذوذ الجنسى‎ Ju 

وننسى أن فى القاهرة أيصًا شذودًا جنسيًا . 

ولا شك أن العفة شىء ضرورى لسلامة المجتمع .. 

.. شك أن شیو ع الفحش هو بدأية الطامة‎ Ys 

لكن أيضا يجب أن نفهم أن معنى الشرف لا ینحصر قی 
المعتى الجنسى .. وافا هو یشمل أیضا .. شرف الكلمة .. 
وشرف العمل .. وشرف السئولية ,. aly‏ يشمل اف 
اللحمسد ونظافة إليد ونظافة القلب . 

والتفكير بطريقة جنسية سوف يجعلنا مثل هذا الزنجى 
الذى يتفاخر بقوته ألجنسية . 

وسوف نتصور معه أن انجلترا انتهت .. وأن كل 
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با علينا هو أن نطيل العملية الجنسية إلى ثلاث ساعات 
بالحشيش إن أمكن . فهذه هى الرجولة والكرامة والشرف 
وأننا بهذا سوف نهزم العالم فهذه هى ال رجولة الحقة .. وأن 
الغرب سوف يوت من تلقاء نفسه بانتهاء الاستعمار . فمن 
أين سوف يجد الغرب المسكين طعامه ونحن ألذين نطعمه 
Zell,‏ ونكسوه بالقطن . = 

ولكن فرنسا خرجت من الجزائر ولم تمت من الجوع .. 

وانجلترا تخرج أليوم من الخليج وترفض عروض 
المشايخ بالإنفاق على جيوشها لتبقى فى حرأستهم وتقول 
لسنا las,‏ فى خدمة مشايخ البترول . 

هل Label OY‏ بدون استعمار ؟1.. 

اعتقد آنها سوف قوت إذا فكر الإنجليز فى الدخول فى 
حروب جنسية تناسلية . وإذأ قرغت ادهاهم كلم تعد 
تحتوى إلا على مطالب الفراش .. 

أما إذا شمر الانجلیزی ساعدیه ورام یعمل وختر ع 
Sau,‏ كأنه لا يموت . وإنما نموت نحن بدون إستعمار .. 
ألا نشترى القمح بعملة صعبة وعندنا مساحات زراعية 
شأسعة u Ras‏ الفلاحين .. الا تستحدى wa‏ القمح وهی 
أخصب البلاد أرضأ .. الا حصدها الجاعات وتأنیها 
النجدات من الغرب الثهار الفلس .. آلا نتکلم . ونتکلم ‏ 
ونتکلم .. ثم لا نعمل , 
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متى نفهم أن الرجولة هى الجلد على العمل وحمل 
المستولية والصمود للعقيات الجسام واليطولة فى الميدان 
وقداء الاوطان 

وأن المجد الحقيقى لیس مکانه تخادع الغوانی . واغا 
العامل والصانم والقول ومیادین القتال . 

وأن أرخص الانتصارات كلفة وأقلها جهذا هی 
انتصارات الرجل فى الفراش .. فماذا يحدث فى الفراش ؟ 
إن الطبيعة هى التى تعمل هنا وليس الرجل .. 

ومن السهل أن تنتصر الغريزة » وتسود الشهوة . 
ولكن أصعب الصعب أن يسود العقل . 

والانسان لا پولد الا حظة يسود عقله تصرفاته .. من 
تلك اللحظة فقط یبدا تاریخه وعمره اطقیقی . 

وهزهة ال رأسمالية التى نحلم بها لن تكون إلا فى ميدان 
العمل وحده . 

والرأسمائية طریق مسدود هذا صحیح , لکن الکذب 
على النفس طریق مسدود أیضا .. ولندن ذروة حضارة 
ولیست دروة دعارة . 

والاشتراكية سوف تنتصر بأن یعمل الاشتراکیون 
وليس بان حملوا لافتات إعلامية وشعارات جوفاء 
واتهامات باطلة . 
Eu‏ ونحن نفتخر ی الشرق بأننا عاطفیون . مع أن 
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. إرادتنا لمثلنا العليأ‎ au. "th 

وبر ود الا نجلیزی يدل على asias!‏ ۱ 

والجد اعمال ولیس دواوین حماسة . 

وش عبارة فقصیر ‏ شتصر ده دكي AU‏ الانجلیزی تلخیص | 
A atl‏ كلهأ : 0 

- لا مانع عند نأ آن نعطیکم نساءا وناخذ آرضکم .. 

| أرضنا وخيراتنا سوفه يستعيد‎ ds! بعلم أنه إذا‎ ay 
. نساءنا أيضا‎ Bu نساءه مع الوقت‎ 


وأغلب الظن آن هذه القوة کانت تنقصه , فالرجل 
السوى لا يتحدث عادة فى مثل هذه الأشياء .. والمؤكد أنه 
نسى أن هذه الناحية هى مظهز ضعف الرجل وليست 
مظهر قوته .. وشجعه تصفیق البنات الانجليزيات فتمادى 
ووقع فى الفخ وأطبق عليه "الجمهور الذكى وأهلکه . 
٠ ٠‏ وكانت تباية عادلة آن ell‏ هذا النوع من التفکیر . 
Ae‏ 


ترى هل هلك هذا النوع من التفكير عندنا نحن 
„is Laat‏ 

لصف مأ ينشر عندنأ ى الصحف y les‏ من 
تعليقات يدل على أننا ما زلنا نفكر بهذه الطريقة الناطئة . 

فها زلنا نتكلم عن انهيار الغرب ونبئ بعضنا بأن إنجلتر| 
انتهت , والمجتمع الأوروبى تعفن . وأكثر من dls‏ نسورق 
الأدلة والبراهین . فظهور الأدب الأسود ومس سم 
اللامعقول والسیریالزم هی دلائل النهاية . وننسى آتها 
دلائل خصو بة وقدرة fo‏ الابتکار والتلوین , دلائل طقس 
فنی واجتماعی حر یسمح لألف زهرة بأن تتفتح » ویسمح 
پالاتهام ولو کان نصبا للمشانق . 

ولأن الفنانين فى إنجلترا یقولون : تسقط انجلتر! .. 
خیل الینا آن انجلترا سقطت . 

ولکن إنجلترا .لم تسقط . 

وانجلتر! هی البلد الوحید ی العام الذی ۸ يحدث فيه 
انقلاب واسد طوال تاریخه سوی انقلاب کرومویل . 
ولا یزال الانجليز تأدمين عليه . 

لم تستطع معارك النقد بأن تنال من ثبات عرش 
پکنجهام . 

Y‏ عرش بکنجهام یستمد ثباته من ثبات شخصية 
المواطن الانچلیزی العادی , ومن يرود Agee!‏ | 
an‏ 


الانجليزية التى تسودها اعتباران العقل والعلم والنظره 
الوضوعية ولا تقودها العواطف والشهوات فتحب اليوم- 
ما تكرهه غدًا .. ومن ثبات الاقتصاد الإنجليزئ أنه يقوم 
على انصراف أربعين مليونًا من المواطنين فى عمل متواصل 
gon obey Gls‏ مستوى المعيشة بالاستعمار أو يدون 
استعمار إلى درجة من الرخاء مشبعة 

إنه العمل مرة أخرى .. وسيادة العقل على البر برية 
العاطفية . هی الق صنعت هنا وطنا متحضرًا حرا 

مستقر | . 0 

y a A,‏ كارل ماركس أن الشيوعية سوف تيدأ فى 
إنجلترا . لآتها بلاد التمركر الصناعى والحرية الفكرية . 

ولكن كارل ماركس أخطأ الحساب . 

وأغلب الظن أن إنجلترا هى آخر بلد سوف تدخله 
الشيوعية . لأتها آخر بلد يحتاج إلى الشيوعية . 

وسوف يحتفظ الشعب الانجلیزی باللكة واللوردات 
age‏ اما , فهذه متعة ضرورية هنا مثل الرغيف 
el‏ ۱ 

فمن ¿A‏ يصنع الإنجليز ما هو أهم من كل النظم 
ویصتعون Es‏ تبقى للتاریج . | 
: 


y 


لبنان « هونج كونج » 'الشرق الأوسط ألتى ‏ تفتح 
صدرها لكل al‏ أدم .. دمها خفيف جدا . . فقد أقنعت! 
الجميع بأنها حصالة مأمونة ٠‏ يستطيع کل واحد آن یعوش 
(yas‏ فلوسه بدون أن يجد من يسأله عن ados al ade‏ 
أو الطريقة يقة ألتى حصل بها على الفلوس .. الكل سواء أمام 
البنك المركزى لا فرق بين درزى أو جوسى أو نيام نیام 
من آكلى لحوم اليشر .. الأحضان مفتوحة للجميع .. وأهلا 
وسهلا .. تكرم .. يعطيك العافية , عيونى .. الله معك .. 
ee. ded‏ | 

والمثقف اللبنانى يحادثك فى أسى عن عدم وجود مبادئ 
وعن عدم تطلع ol)‏ إلى خطة وأضحة . 

وهو حديث لمجرد الترف العقلى .. والاستهلاك الوقتى. 
على قارعة الطريق .. أما ساعة الجد .. فأنت تجد أكثر we‏ 
واحد يقول لك : صرماية على كل المبادىٌ .. ما لنأ نحن 
ومال ها المعركة .. نحنأ هون يتحب الجميع . 

ay‏ القومسیونجی الذى يبيع للكل .. ويريد أن 
يروج بضاعته JN‏ .. | 
: واللبنان نی آخر الأمر له منطق .. فهو لا ِلك سوى 
منظر جيل ورقعة elt‏ علی الیحر .. 


" وليس ف لبنأن بئر بترول واحدة .. ولا منجم حديك a‏ 

البتر الوحيدة هى جيوب الزوار .. والوسيلة الوحيدة 
هى نزحها فى رشاقة لتصبم أنظف من الصينى بعد غسيله .. 
هذه هى abs‏ التلمية .. 

ولكى تؤقى خطة التنمية أحسن ثمرة .. لابد أن تكون 
الصلة بالجميع حسئة .. والترحيب على أشده لأى وارد من 
ای میشا .. 

ولايد أن تتعدد وجوه الإنفاق آمام هوّلاء الواردین .. 
فالخير Glo‏ على قدوم الواردین . 

فى كل شارع كباريه .. وبين كل کباریه وکباریه .. 
كبارية .. 
وق الليل تتألق أفيشات البارات وعلب الليل كأحسن 
ما یکون الاعلان عن باريس الشرق . 

ولا أدرى لاذ! انتعش فن الكباريه بالذات .. ريما أنه 
أسهل وأسر ع وسيلة لاقامة فاترينات جذابة للإمتاع .. 
بدون ge‏ فى یذ گر .. FIN qua Y a ltt‏ من 
استئجار فرق متجولة حيدة وإعداد موائد حافلة بالمزات 
والشمور .. آما السینا فأمرها يحتاج إلى مؤلف قصة وكاتب 
سیناریو hes Es‏ وتنظيم فى وجهد وعكوف طويل 
مضنى معرض بعد كل هذا للفشل .. والسرح تاج Al‏ 
جهد_أكبر .. وهو بعد هلأ غير مضمون كمصدر a byl‏ 
؟ ١+‏ 


۱ و خصو ضا پان سیأح عابر ین‎ e ua e A! as 
.. عيورً! عاجّلا طاليين متعا سريعة‎ 
. وفذ! أصبحت بلد الکباریه بلا منازع‎ 
۽ کبارهات تحت الأرض .. وفوق الأرض .. وفوق‎ 
السطح .. وق أقبية .. وق لخنادق .. وفى كهوف أثرية‎ 
من‎ Ye sau! والفن الإذاعى والفن التلفزيونى ليس‎ 
الفنون الأخرى‎ 
dei غالا داعة والتلفز یوه فى بيروت هى قنوات اعلان‎ 
شبی « آخر . . وهى محدودة المجال محدودة‎ sl أن تكون‎ 
| si القوة .. والفن فیها‎ 
حبوب لطيف مرح .. حب‎ lal اللینانی‎ obi dl. 
.. للحياة حب لثر قصی .. حب اللغناء والمرح والشرب‎ 


پکستب یر وینفش ols‏ 
تشتغل بالتجارة وتعيش b‏ رخاء نسبی phy ost‏ الشائم 


.. قومی‎ yb Y وشخصی‎ (gale rab > ia 
والابدیو لوجية الرائجة هى الحرية الفردية بلا حدود‎ 

ويلا ضوابط .. al Aly‏ بسر AL‏ وبأى طريق .. 
ولكن لبنان مع هذا لا يكن تلخيصها فى هذه الكلمات 
القليلة + ود Golazo! gms N‏ وفکریا مشه ۱ 
النساطة .. کی ینان متناقضات ¿ala‏ .. وأعماق ws‏ 
۱۰۳ 


وقلب .. ولباب .. غير _القشرة الاجتماعية التى تبدو 
اللسائم عند أول نظرة .. ۱ 

وإذا كانت القشرة الاجتماعية با فیها من کباربپات 
ومراقص .وعلب Jl‏ تبدو ی ظاهرها مصداقا هذه الصورة 

من التحلل ! الفردى والمادى والتاجرة .. للا لا أن dt tad!‏ 
العميقة للمجتمع اللبنانی تکشف عن صورة آخری مناقضة 
حللأولى تماما .. فالأقلية اثلبنانية التقفة تبدو منسلخة تام 
من هذا الواقع وئاء ة عليه فى محاولة لتبى قيم قيم أرفع .2 
isle‏ العثور على نفسها وحمل مسئوليتها . - 

والمثقف اللينانى حاول أن بيد نفسه كفرد فى عام يعاصر 
كل مشكلة فى هذا العالم بإحساسه وعقله ويشارك فى 
حلها .. ويقوم بدوره كفرد مسئول لا كمجرد بائع فى 
5155 . 

والمناقشات فى كل قضية معاصرة .. سيأسية وغنية 
وفكرية وعلمية تحتدم فى الوسط المتقف كجزء من ألر وتين 
اليومى .. 

والكتاب اللبنانى يتابع بالترججة كل ما يؤلف فى الخارج 
فى للظة صدوره . 

والحياة الثقافية تبدو 'طلزحة دان على a‏ الشكل 
الاجتماعی الظاهر الذی ییدو للعیان بکل ما SE cn as‏ 
وفردية وحیاة استمتاعية فارغة ... 
.۱۰ 


وفى وسط ركام التفاهات تبدو هناك انیخازات رفيعة مثل( 
ما يقدمه الأخوان رحبانی وفیر وز فی مجال الوسیقی مثلا 7 
وق ASI‏ من مجال نجد أمثال هذه الزهور البرية إلى : 
تفرز رحيقًا نادزا فی جال الشعر N‏ والقصة والرواية .. 
<< وق ght‏ شهداء شرفاء pm‏ وهم يد فعون ge‏ 
dis‏ لبنان . ۱ 
ولكن المثقف الليئأنى ف iy‏ الأمر مكبل da.‏ 
وإقامته محددة AY‏ یعمل! داخل شکل اچتماعی غير 
ملائم بحكم طبيعة تكو ينه اللتطور .. شكل 'اجتماعى غير . 
ab‏ يدور فى حلقة مفرغة من التاجرة اوالنافسة الادية ‏ 
اخامية .. ا فيها المتاجرة با معنو يات بذاها .. والمتاجرة ' 
بالثقف نفسة .. | | 
وقيم المحبة والصذاقة والإخوة 3 فى سباق المصلحة ' 
وتكالب رأس امال الذی بطحن. ay‏ طريقه كل شىء .. 
والشکل الاجتماعی مرتبط بالوضع yb‏ 1 
والافلیمی تلینان کبلد صغير ,تحدودة آلوارد تتکسب من 
یادها .. ومن عدم انحیازها لبداً .. ی Are‏ | 
٠‏ وهكذ! تمسك حلقة الضرورات برقية المثقف زلا يجيد 
منها فکاکا .. | 
لا نحل سوی آن. يصرخ .. ويثاقش .. ويحاول ... . 
ویفکر . 


tlre صرأخ فى اغواء .. یشیم فی النپاية ق‎ wu 
N لجاز .. والبوجى بوجى والتويست فى ليل بيزوت‎ 
.. تنزف فيه ملايين الثیر ات‎ A 

المثقف اللبنانى يعتقد أن له رسالة .. ومبدأ .. ودور فى 
ألحيأة .. 

ولكن لبئان ALS‏ صغير بلا موأرد .. يعتمد على 
اللامبدئية كمورد رئيسى لحياته .. اللامبدئية منجم يدر عليه 
كل فتات العملات من كل بلاد العانم بكافة اتجاهاتها . 

وبفضل هذه اللامبدئية تتدفق عليه رءوس الأموال 
الهاربة من رياح الاشتراكية فى کل مکان .. والنتيجة رخاء 
مفتحل مصطنع مؤقت .. رخاء متسلل من الخارچ ولیس 
ele,‏ حقيقًا ناميا من الداخل .. 
ولا يكن أن يقوم اقتصاد حقيقى على مثل هذه العوامل 

3 يكون اقتصاد! من ورق اللعپ لا من ورق 
البنكنوت .. جرد مقامرة ناجحة على التناقضات العر بية 
الموجودة وهى متناقضات لن تدوم طويلا .. فمصبر الدول 
العربية إلى وحدة حتمية .. ومصير الرأسمالية العالمية إلى 
المزعة .. فال رأسمالية العالمية سوقها وغذاوها الاستعمار .. 
والاستعمار OV ope‏ فى كل e ge‏ 

والر أسمالية العالمية بدون أسواق ويدون مستعمرات 


| 


وبدون حقول بترول ومناجم حديد ونحاس وشعوب ١‏ 
متأخرة تنهيها وتسرقها .. مصیرها الوت جوعا., 7 
ولن يكون أمامها بعد ذلك إلا أن يأكل بعضها بعضًا +. 

۲ تفوته هذه الحقيقة لا يکن‎ col | اللبناق‎ al 
. يعيش أزمة هذا العالم ويدرك أبعادها‎ llo bl ge يكون‎ 

وإذا كانت لبتان المحدودة الموارد لا يكن أن تكتفى 
بذاتها فإنها بانتمائها إلى كيان عربى كبير تجد نسبها 
وکرامتها وعروپتها . کبا تجد الثمرة مکانها العزیز.النیم 
على الشجر: الأصل .. 

لا يمكن أن تعيش oll‏ زوجة للكل .. 

لا يكن أن تعيش لقيطة بلا أب بلا أ Ces OSs‏ 
بالفرنسية .. ويكتب شاعرها سعيد عقل إشعاره بالحرف 
إللاتينى ... 

إن طلاقها من عروبتها لن يضمها إلى العالم ولن Je‏ 

5 يكون قيدها فى دفتر العالم صحیحا‎ Ly .. te Idol ya 
.. بأن تكون سبتها صحيحة من البداية‎ 

وبدون العائلة الصغيرة لن نعرف العائلة الكبيرة . 

بدون أن نعانى مشاعر الأم ومشاعر الأب ومشاعر 
الأبناء .. لا يمكن أن نكون أبناء فى العام الكبير .. 

والرجل التحلل من کل الروابط والستولیات » الطلق: 
من زوجته ۰ التبر من آبائه وأبنائه , أصليم للانضمام إلى 

yo y 


منه إلى الانضمام إلى .عام .. 

Pi‏ لبنان بكل متناقضاتها لم تجعلتی آکرهها .. وف 
كانت بالنسبة لى شيئاً مثيرًا + 

آثارتی EN‏ برائحة زهو زر ألليمون AL. Je‏ , 
وروائح المنمور فى Glee ٠ Al‏ الفلق العبقر ی ,. 
واا ا لسا بث اللاهى .. 


قال لی یاسر هواری , الصحفی وألکانس اللبناق : 
- إنك لن تستطيع أن تغلق على نفسك الغرفة فى 
الفندق لتكتب شيئًا فى الأيام الأول من نزولك بيروت .. 
إن بيروت سوف تشدك من فر أشك '.. ومن مكتبك .. ومن 
قلمك . ٠‏ آنت لا تعرف پیر وتا , 1 


ولکنی قلت له باطمثتان : آنا أعرف نفسی . 
ولكن ثبت لى فى النباية Gl‏ لا آعرف نفسی ..-- 
bol Ys‏ بير ونم .. aly‏ صدیقی « یأسر » یعرف الاثنین 
أكثر منىء فيا Cad‏ بيروت أن شدتنى من نفسى .. 
وسرقتبى من ‚si; e ¡nie‏ آشعة شمسها الميللة 
بالندى بكرباجها المنعش فى الفجر لأقف كالطفل فى 
الشياك أجذب١‏ أنفاسا لاهثة من هواء البحر .. 
وفى التاسعة كنت أدخل فى ثيابى وأهرول إلى الخارج ... . 
وأمام كل دكان كنت أقف ساعة أمام الفاترينات .. 


PA 


la al, ۱‏ 3 بير وت تیا Jul‏ ابعزازا .. وتصيبٍ 
حدود الدخل برگنب_ نقص لا شفاء منه . ۱ 
" وهم هناك يجيدون. of‏ آلعرض .. وفن الاغراء . 

حتی ورقة الیاتصیب تجدها مقطوعة نصفین لاغرائك 
بشراء نتصفها ادا كنت لا تملك منیا کلد .. 

والیائع تجده حمل سياطة الوز بعناقیدها الشهية ویلوس 
بها وسط آثارة لبیعها إصبعا . اصیعا .. لن لا یلك ثمن 
AÑ!‏ أو النصف أو الربع .. 

وأنت تجد كل واحد من المارة يجذب إصبمًا ويضع فريك 


فى أليد الممدودة .. وعضى يأكل ويشقشق يفمه .. منظر | 


.. بروياجندا .. ودعاية‎ N a. 

. مقر‎ Y 

.. تدقع‎ ۳ dy Y 

Hib Jb,‏ ی بیروت نی أى شارع أو زقاق 
أو ناصية .. لايد أن تدفع .. 


gS بثیر تبت « آربعون قرشا » ولكن هناك‎ St 


مثله بالضبط بتلائة قروش .. لا تحمل ها با دام معك 


ات وی 


ثلاثة فروش ادفعها وتوکل .. 
ادع TN‏ 
Ve‏ ی ىع . ad e.‏ 


: 


0 الأقمشة تید ہا ام بنة د بالتوق, stas‏ تس ور وف وف 
حينا تصل إلى القاهرة أنها م موجودة فى السلات ur‏ 
العین u.‏ ونضیع العقل ۱ ۱ 


٠‏ وأنت تظل أسير الفاترينات والاعلانات .. تی تفلس 
وتصيح على الحميد المجيد ۰ وحينئذ جد أنك قد ققدت 
القدرة على الحركة E‏ .. -فأنت فى لبتان بدون ليرات 
معناهأ .. معتقل .. مسجو ن فى زنزانة فراشك .. لا تستطيع 
أن تمرك ذراعا ولا ساقا . . فكل حر aS‏ بفلوس 

ومعتقل بدون اکل ۱ وبدون شرب الا کل بفلوس ‘ 
والشرب بفلوس . والثنفس بفلوس ...والضحك فى سهرة 

أصدقاء بفلوس .. ` \ 


والحرية فى لبنان خرافة .. 2 au ٠.‏ 

احرية متاحة .. ولكن لا يسنطيع أن يحصل عليها 
إلا من یدفع les La; Ga‏ ¿ من آللیر ات .. 

أنت حر فى أن ترشح نفسك فى الانتخابات .. ولكن ى 
الحقيقة لن تستطيع تر شيح نفسك لأن إدارة BA‏ 
الانتخابية gi‏ إلى نصف مليون ليرة .. 

. ۲ نجسوا فى الانتشابات الأخيرة فیهم‎ ll 
۱۹۰ 


إمليونيرًا والطبقة الغنية ممثلة بینهم بکاملها  .‏ 
| وإذا كنت فقيرًا de‏ فلن تحجد فى مجلس النواب من 
وأنت حر فى إبداء رأيك .. هکذا یقولون .. ولکنك 
تكتشف بعد أيام من إقامتك أنك لايد أن تييع هذا الرأى 
لن لك القدرة على ei‏ صحيفة تنشر فيها رأيك . أ 
ah‏ . فأنت من تلك اللسظة سوف تعير عند وعن la.‏ 
لا عن نفسك .. ففى لبنان أكثر من أربعين صحيفة 
يومية .. ولا sh oS‏ تعيش هذه الصحف على القراء 
Ads‏ .. وكل تعداد لبئان كا هو معروف مليون ونصف 3 
وإذا كنت نج LAY‏ . وأخذ التليفزيون معك o go‏ 
قسوف تقول الذيعة بعد ختام الحديث : سیداق سادق قدم ‏ 
لكم هذه إلتدوة الرائعة صابون « أومو » .. فصابون 
« أومو » فى الواقع هو الذى دفع تكاليف هذه الساعة من 
الهراء الذى قلته فى ندوتك عن الفن والجمال والفكر , 
| والفلسقة الخ .. الخ .. وف النهاية لابد أن تبدو وكأنك © 
Sus ¡Lua!‏ آمام المتفرجين y pla‏ » أومو » .. 
sl,‏ جر .. 
ألم أقل فى البداية إنك حر جدًا .. لدرجة تجن .. 
{١‏ 


- كتب هذا المقال فى بداية الستینات .. وقد رآینا جیه 
ماذا جری للبنان بعد عشر ستوات من. کتاية القال . 
اوکیف اهار البناء .. لأنه لم يكن يقوم على شىء .. 
1 كأن البریق مرد دیکور من ورق اللعپ . 


Y YA 


أيام فى طرايلس 


أغلى الخمور ما كانت a‏ 
كنبا زأد عمر التبيذ فى الدئان زاد سعره .. هكذا يقول ' 
الدمنون . | 

واحضارات شأنها شأن الانيذة کلا ضربت بجذورها فى 
الزمن زادت عرلقة ونبلا .. وکذلك الدن عظمتها Lalo‏ 
ونصيبها من تقلب الاحداث . 

کان هذا ما خطر لى وأنا أتمشى على شاطي طرآبلس .. 
نكل شق ريل كانت اقول فى هنا تاريخ | 

تحت أقدامى حيث تلمع أصداف البحر .. من أغوار 
cl‏ السيق ٠.‏ مثذ عشره آلاف سنة .. تقول لا 
خر يطة العالم القديم .. كان هذا الشمال الإفريقى مسرحا 
للفيلة والغزلان والزراف والثيران والأسود والنمور .. وكأن 
اللیییون الأوائل يعبدون الشمس والقمر ويصنعون 
الأسلحة من الصوان ويصنعون الأوانى الفخارية من الطين 
المحروق ويستعملون الوشم . 

ویضی شر يل التأريخ BY! daa‏ آخری من 
الأعوام .. فأرى رسل خوفو يأتون إلى هذا المكان GE‏ 
يبحثون له عن عروسة ليبية يتزوجها ليأمن بهذا الزواج 
غارات الليبيين ويتفرغ لبتاء هرمه الذى كان يحتاج 
tio‏ 


لعشرین سنة من العمل التواصل .. 
5 ثم بضعة آلاف أخرى وخرج من هنا رجل اس 
« شیشنق » یغزو دلتا الثیل ويحكمها ٠٠١‏ سنة وتعرف ‏ 
أسرته بين الفراعنة بالاسرة الثانية والعشرین .. 

ثم یأق الغزاة کارجال امراد . ویرتفع صلیل السلاح 
ويتخضب ذلك الشاطيٌ امادی امیل بالدم . 

وقضى موأكب خلفه موأكب . 

الإغريق .. الفينيقيون .. العرب .. الأسبان vs‏ 
لأتراك .. الطليان .. الانجليز .. وأسياء هدوية .. 
الاسكتدر .. بطليموس .. عمرو بن العاص . 

وجیوش بعد جیوش تصبح bl;‏ وأطماع day di‏ 
لریاح .. ومدن تدفنها الرمال .. 

هنا پقایا قوس مارکوس اوریلیوس .. وهنا حمامات 
وأسواق روماتية .. وى بلدة سيرين القريبة معبد أبولو .. 
ومن هذا الباب دخل عمرو بن العاص سنة YY‏ هجر ية ف 
حيش من ur‏ ألاف ¿Ghia‏ > 
وف ستة ۵۱۸ هجرية چاء قراقوش آلشهور من مصر 
غاضبا مغضو با علیه من الیو بین لیدخل طرابلس من هذا 
إلياب ب غازيا dra‏ عسکر كثير وينهبه ویسلب ویقود البغال 


۱ وهنا جلس بدرو اقا do tal!‏ الأسباى بعس أن pai‏ 
۱1 


: ليكتب إلى نائب الملك فردينائد قائلا‎ dealt 

' أيها السيد هذه المديتة طرابلس أعظم كثيرً! مما كنت 
أظن ۰ وبالر غم من أن جميع الذين وصفوهاً قد أجادرا 
ce cic gl!‏ أرى أنهم / yl‏ نصف Al‏ 
جميع المدن التى شاهدت فى الدنيا لم أجد مدينة we‏ 
سواء فی تحصیناتها او فی نظافتها .. وهی تبدو كمدينة 
إمبراطورية أكثر منبا مدينة لا تخص “ملكا وإحذا . 

ومن هنا مر « التيجانى » المؤرخ حینا کتب ف كتابه 
db; y‏ التيجأن 4 . 

« ونا توجهنا إلى طرابلس وأشرفنا عليها كاد يياضها 
مع شعاع الشمس يعشى الأيصار . فعرفت صدق تسميتهم 
ها بألدينة البيضاء » .. 

ويضيف فى مکان أخر .. 

ورأيت شوارعها فلم أر أكثر منها نظافة ولا أحسن 
اتساعا واستقامة . وذلك أن أكثرها تخترق الدينة طولا 
“وعرضا من أوها إلى آخرها على هيئة شطرنجية ٠‏ فالماشى 
بها مشى الرخ خلاها .. ( الرخ هو قطعة الطابية فى 
الشطرنج ) . 

وعن" الغزو AS GRAY‏ على خطاب كتبه الملك 
فردیناند إلى قائده .. | Ä‏ 

استلمت رسائلك cul!‏ الخاصة بتموين ألحملة وقد 

۱۹۷ 


أمرت بأن يكتب إلى الونزو حتى يطحن بأسرع ما يمكن 
آلف کیس من القمح ویجهز کمية من البقسماط الجفف 
تكفى ثمأنية آلاف رحل مدة 6 يوما .. كا كتبت إلى 
ala ٠‏ أموال ais cd pas Lilo‏ الاف دو کات ووضع کل 
ما يلك من إمكانيات التموين تحت تصرفكم .. 

هكذ! كانت تدير المذبحة لأهل هذا أليلد منذ إريعمأئة 
سه . 

وق cleo‏ الخميس VO‏ يوليو سنة ۱0٠١‏ دأهم بدرو 
نافارو طرابلس فى أسطول من ۰ Yo Lin (fe dts‏ 
call‏ جتدى أسباق وثلاثة آللاف من المرتزقة الاإيطاليين 
والأوربيين . 

wll oss‏ يدأفعون من وراء هذه الأسوار ومن خلف 
هذه القلعة ذاها وما زالت قائمة بأبراجها .. ومن La‏ 
كانت التيال وقذائف الحمسارة والثار الفارسية وألياه القائرة 
تتدفى ي مماولة لایقاف جحافل الغزأة , 

وفى ذلك اليوم استشهد خمسة آلاف عربى وأسر عشرة 
آلاف آخرین بیعوا كرقيق فى أسواق صقلية بسعر " إلى 0 
دوكات للرأس oft‏ 

وتذ کر الرواية آن مود ایطالیا افتدوا ul‏ جنسهم 
اليهود الذين أسروا فى المعركة .. آما ما تبقی من العرب 
فقد هربوأ إلى تاجوراء وإلى جبال الغريأن .. وسقطت 


١ ١3 


طرابلس يعن حرب اربع ساعات .. 

وير وى لدأ التاریخ أن بدرو ناقارو الذى pal‏ بعد ذلك 
بجزء من الأسطول ليغزو قرقنة ويحقق أحلام أسيانيا 
التوسعية عاد ببيزعة منكرة بعد أن ققد Vs‏ سفينة وتسعة 
إلاف قتيل .. 
" واضطرت الامية الاسبانية آن ترحل عن طرایلس 
تمت وطاة القاومة الليبية واللجدات الستمرة الق تأق من. 
الداخل .. ونعرف من التاريخ م أن طراپلس بلغت Es‏ 
عظلمتها فى عهد «أحد باشا ألقره مالل»وهو ترکی‌مثل " 
محمد على باشا فى مصر استقل بحكم ليبيا .. وأنشأ دولة 
قرة ماللية مستقلة عن ألياب العالى العثمانى 
< وق هذا العهد بلغت البحرية Al‏ من القوة درجة 
چعلت کل الدول تدفع ها جزية سنوية لتأمین مرور سفنها - 
فى pt‏ المتوسط . 

وحينما رفضت بحرية السويد سنة ١914‏ دفع الجزية .. 
أسرت لبحرية الليبية سبع سفن سويدية وم يد السويد 
'سوى تابليون لتوسطه فى عقد صلح مع لیبیا واطلاق 
السفن الاسيرة .. ویومها دفعت السوید ثمائين ألف غر نك 
غرأمة . | 
ونجد أن : أمريكا تسعى بعد ذلك يقنصلها أعقد صلح ۱ 
مشا به وتو سط حسن A ds Ly‏ ذلك الوقت . 

۱1۹ 


لتأمين مرور سفتها فى مقابل تعريفة شسنوية . o Ä‏ 
" ثم نجدها فى سنة ۱۸۰۳ ترسل السفينة الحربية 
فيلاد لفيا بقيادة يأميريدج لغرب طر ابلس انتقاما من 
تهدیدها الستمر لأساطيلها .. فتكون النتيجة ضرب 
فيلادلفيا وإغراقها أمام هذه الشواطى وأسر بأمبر يدج . 

وق سنة ۱۸۰۶ نجد أسطولا أمريكيًا من ١4‏ قطعة 
ير دپ شو اطي طرايلس يدون جدوى . 
وق dis‏ ۱۸۰۵ : تعترف أمريكا بسيادة ليبيا على البحر 
وتوقع معاهدة تدفع فیها ۰ اف دولار لاستر داد آسیر ها 
پامبر یدج . 

وهکذا عرف هذا الشاطی ذرى المجد ومهاوی Ni‏ 
وتعاقیت عليه الأحداث .. حتى التتار لم ينج من 
أهوائهم .. ففی سنة 24۰ بعد الیلاد أغارت جیوش 
الوندال ( وهی قبائل تترية ) علی طرابلس وثهیت وخر بت 
وأحرقت وأحالت لبدة إلى كومة من الحجارة والترأب . 
وقر أهلها أمام الوندال إلى النجوع والقرى البعيدة 

واستمر حكم ألوندال إلى سنة 2۶۳ إلى أن E‏ 
200 القائد hey JI‏ فى أسطول عظيم وهزم الوندال.. 

شنق ملکهم قالیمار وأعاد مللم روما لروما .. 

7 وكات شر ها عأق هذ! الشاطی فى أيام الاستعمار 

. الإيطالن‎ ٠ 


۱۴۰ 


وکانت آولی محاولات إيطاليا. الاستعماريةفى أواخر gel‏ 
الشانی الثان سنة ۲٩۱۱‏ وبدأت عل استحياء . 

أنشأت جالية إيطالية قوية فى ليبيا .. 

وفتحت مدارس إيطالية مجانية .. 

ومستشفيات ومستوصفات .. 

وأرسلت الجواسيس تحت 'ستار البعثات العلمية .. 

وأهم من last as Lin‏ پانکو دی روما وکانت مهمته 
إقراض اللاك الليبيين الفقراء ثم نزع أملاكهم .. 

وكانت أنشودة رجل الشارع فى هذه الأيام « آه 
يأ طر ابلس الحميلة » . 

ثم أسفرت إيطاليا عن نواياها فأعلنت الحرب فى 79 . 
سبتمبر سنة 141١‏ .. وبدأت المذابح .. والحرب التی 
قدرت ها إيطاليا أن تنتهى فى ١0‏ يومًا امتدت إلى عشرين ٠‏ 
سنة فلم تستسلم ليبيا إلا سنة ٠۹۳١۹‏ بعد CW‏ دام قضى 
على نصف سکاها .. 

وى سنة ۱۹۳۷ جاء موسولینی إلى هذا الشاطي فى . 
مو کب وهیلمان . ومثلت الادارة مهزلة إهدائه سیف 
الإسلام وحامی عى الد الدين .. فى الوقت الذی کان یطعن 

فیه الاسلام ویلزم خطباء السجد الساکین بالدعاء على 
المتابر يوم الجمعة للملك dae de be‏ الدعاء لخليقة 
االمسلمين ويلقى المتمردين من الطاثرات . ols‏ المجاهدون 


YA 


يشنقون فى الميادين العامة وتسبى النساء وتغتصب الأموال ' 
وتفرض اللغة الإيطالية كلغة أولى فى المدارس وينفى. 
الوطنيون بالألوف .. وعلى من يريد أن يضمن حرمة منزله 

وعلى كل طفل ليبى أن يتشد فى المدرسة شید 
الصباخ : 

إننا آبناء me‏ 

قد سعینا ال"لف عاما 

تم عدنا وود 
التشاطی كل rs “ ps‏ إيطالى أرض dis‏ پلکها ás‏ 
us‏ وحدائق غناء a‏ له الشاكهة only‏ والزيتون .. 

ثم يروى لنا التاريخ هزية الفاشية فى المرب » وجتة 

أيام + | 

لقد شهدت أيامًا يا طرابلس .. 

من كان يظن أن الصحافة بدأت فى طرابلس منذ ۱۶۰ 
سنة يجريدة مقطوطة باليد كان يصدرها القناصل فى نسخ 
محدودة . 
| ثم أصدرت طر ابلس بعد هذا « السالنامه » بالتركيةة 


۱۳ 


وألعربية والمطبعة الحجرية وصدر متها ae ١١‏ 
وفى سنة 1855 بدأت جريدة طرابلس الغرب الى 
ظلت تصدر أكثر من ۶۰ عاما فى العهد العثمانى , وکانت 
أول جريدة تتقاضى اشتراكاتها aia. a‏ كانت أكثر 
الصحف قبل ذلك تتقاضى اشتراكات عينية .. كذا شوالا 
من الشعير وكذا مكيالا من القمح مقابل اشتراك سنوی .. 
ومنذ سبعين سنة كأنت فى طرابلس سيع صحف .. 
الترقی : والعصر الجديد. والكشاف . والرقیپ . 
وأبو قشة , وغيرهأ وغيرها فى ظروف طباعة بدائية , وق 
أسوأ ظروف الاستعمار الإيطالى .. تقرأ هذا فى كتاب على 
مصطفى المصراق » صحافة ليبيا Sh pall des a‏ وهو 
عقاد لیبیا لا تستطیم إن تعرف إى شىء عن لیبیا دون ان 
تمر على كتيه .. o‏ 
وف ليبيا زهر جدید طالم کالنوار استال اجد الفقیه . 
ويشير الطاشمى . ويوسفا الغويرى » وعلى صدعی » 
يكتبون القصة والمقال والشعر .. وق ليبيا أبطال يذلوأ 
دماءهم فداء ومحبة أمثال سعدون وغوما وعمر المختار 
وسوف تكون لنا وقفة طويلة مع بعضهم .. 
وليبيا ما زألت تتكلم العر بية بالرغم من عشرات الغزأة 
| الذين حاولوا فرض لغاتهم بالسيف والمدفع .. وهى مسألة 
تدعو للتأمل .. فالعرب آتوا غزاة هم الآخرون .. وأتوا 
YT‏ 


بالسيف .. ومع ذلك تقيلتهم ليبيا مفتوحة الذراعين ' 
وتشربت لغتهم وحضارتهم ثم تحولت إلى مدافعة عن 
'العروبة والعر بية أكثر من العرب الأوائل الذين غزوها .. 
ورا كان هذا هو الدليل القاطع أن مأ فعله العرب 
بالعالم لم يكن نشرًا للعقيدة بالسیف وافا کان Das‏ 
lad‏ .. | 
وما انتشرت العقيدة بالقوة وإنما يجاذبيتها الذاتية ويا 
حملته للناس من صدق وسماحة ومحبة .. حقيقة بسيطة 
وساطعة مثل شمس ¿Dll lia‏ الشرق .. 
وما زالت الامواج تحت قدمی تتلاطم .. 
والأيام يتداوها الخالق بين الناس .. 
وعاصف التاريخ hig of‏ 
لا الامير اطوريات تظل al‏ اطوريات ٠‏ ولا العبيد 
يظلون us‏ 
ترى ماذا تخبى لك الایام یا طرابلس . 
يا أعز من احبیت ذات شتاء فى عام 19517 .. 
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الليالى الحمراء فى ألمانيا ........ دم موم نوی ۵ 

شك الحبل A‏ هامبورج ممع رمه مم مو ووه ممم و و وو NY‏ 
تأملات من روما esran‏ یی ۲۵ 
فلسفة. A AS‏ 
روايات تتحدث ‏ عنها بأريس N kann es‏ 
لفطات من لندن ees See‏ 0 

الله فى لندن .. 0 WW ee ece‏ 
التفكير بطريقة جنسية ا 0 
بيروت بلد المتناقضات ا AR e‏ 


أيام فى طر أ يلس ١‏ سس ۱۱۴ 


۱۳۵ 


je‏ للمؤلفب 


¿al ۳ 

۶ مقامرة ق *الصحراء 

۵- الدينة ( آو حکاية مسافر ) 
Cad lied MA‏ 

¥ 00 مشكلة حه 

glee ai sel —YA 

5 القرآن محاولة لقهم spar‏ 
۰- رحلی من الشك إلى الإيمان 
١ا-‏ الطريق إلى الكعية 

Y 


YY‏ التوراة 


۶- الشیطان حکم 

عب رأيت الله 

Anal الروح‎ A 

۷“ جوار مم صديقي اللحد 
si ۸‏ وألا سام 


det 19‏ 
۰ السر الا عظم 
۱- الطوقان 


۷۲- الافیون .. ( رواية ) 
—EF‏ آلو جوت والعدم 


١‏ الله والإنسان 
؟ - أكل use‏ 
Y ope Y‏ 
5 - شلة الأنس 
pal iy ۵‏ 
1 - إبليس 

mal a Y 
lll jal A 
الا لام‎ 4 
, ۰ آینشتین والسبية‎ -۰ 
N 
يوميات تصن اللیل‎ ۲ 


Y‏ — المستحيل 

) الأفيون .. ( سيتاريو‎ -١4 
العلكبوت‎ -6 

15 الخروج من التابوت 
۷“ رجحل al A‏ 
A —YA‏ آلا کور 
Jia‏ 

۰ ۲س الا نسان والظل 

La yá —YA 


۲- الشیظان يسكن فى بيتنا 


۵ اذا رفضت الماركسية ¿ya "ob‏ أمريكا إلى الشاي الأخر 


E‏ نقطة الغلیان وه أبها السادة اخلحو! الأقنعة 
۷- عصر E mba, PN 91 | ay All‏ 
ta‏ ألقرآن . کائن حي /اد- هل هو عصر الحتون ؟ 
۹- أكذوية الیسار الاسلامی 04 ريدأ العد Ar‏ 
,و نار قعت آلرماد ٩‏ - حجقيقة !لبهانية 
۱- السیخ الدجال ۰- السوال PLE‏ 

do A Y‏ اليسار 


er‏ أناشيد الاثم والبرامة 
0 جهنم الصغرى 


* مجموعة المؤلفات الكاملة *ه 


تصص مصطلنی aut‏ صدرت فى يبروت VAVY: whe‏ 
روآیات مصطنی ود ۰ صدرت ف بیروت عام ۱۹۷۲ 
مسرجیات مصطفی مود صدرت ق بیروت عام ۱۹۷۲ 
رحلات مصطفی مود صبرت ق بیروت عأم ۱۹۷۲ 
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عرص دار المعازف دائا على تقديم الأعال 
الكاملة لكبار المفكرين والأدباء. والدكتور مصسطفى 
محمود واسد من هژلاه الذين أخلصوا للقلم. . فأترى 
ساحة الفكر والعلم. . وظرق أبوابا جديدة مم تفتم من 
e‏ إنتاجه بين القسة والرواية والمسر حية 
وأدب الرحلات. . إلى جائب تلك الوؤلفات الى تفل 
باتنظرات العاصرة للفکر الدیی وألقارنة بالنظرات 
العلمية الحديثة. . والتى لاتزال تثير مزیدا من Jad‏ 
ألمغيد. 

وقد امتد تأثیر فکر الدکتور مصطفی ود إلى 
القرأء العرب من الخليج إلى اللحيط كا ترجمت بعض 
أعباك إلى اللغات الأجنبية شاهدة يقدرته على العطاء 
المتميز pa‏ 
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